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حه الزجاجي من أعاريب القرآن الكريم: دراسة وصفيَّة ما رجَّ
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جامعة المجمعة

)قدم للنشر في 1444/2/5هـ، وقبل للنشر في 1444/3/22هـ(

ـــر  ـــدًا أو أكث ـــح واح ـــم رجَّ ـــن ث ـــو المتقدمي ـــة النح ـــن أئم ـــا بي ـــي إعرابه ـــا ف ـــم الزجاجـــي خلافً ـــو القاس ـــي أورد أب ـــة الت ـــات القرآني ـــول الآي ـــدار البحـــث ح ـــص البحـــث : م ملخَّ
ـــل.  ـــار والتفضي ـــبيل الاختي ـــى س ـــا عل ـــي ذكره ـــب الأخـــرى، أو الت ـــا الأعاري ئً ـــزم مخطِّ ـــة الج ـــا بصيغ ـــي أورده ـــه الت ـــك ترجيحات ـــمل ذل ـــب، ويش ـــك الأعاري ـــن تل م

وتتلخـــص مهمـــة الباحـــث فـــي اســـتعراض أقـــوال المعربيـــن فـــي المواضـــع التـــي تناولهـــا الزجاجـــي بالترجيـــح؛ حيـــث يقـــوم باســـتقصاء الأقـــوال الـــواردة فـــي تلـــك 
ـــى أي  ـــة إل ـــمَّ معرف ـــن ث ـــا، وم ـــوابٌ منه ـــه ص ـــه أنَّ ـــر ل ـــا يظه ـــار م ـــا واختي ـــى تقييمه ـــولًًا إل ـــوال، وص ـــن الأق ـــة بي ـــن، والموازن ـــة المعربي ـــج وأدل ـــة حج ـــع، ومناقش المواض
ـــح  ـــن يترج ـــم حي ـــار رأي غيره ـــن اختي ـــك م ـــه ذل ـــم يمنع ـــة، ول ـــة البصري ـــرًا بالمدرس ـــه متأث ـــب ترجيحات ـــي غال ـــي ف ـــر الزجاج ـــد ظه ـــه. وق ـــي ترجيحات ـــا ف ـــدى كان محقًّ م
ـــياقاتها. ـــات وس ـــه دلالات الآي ـــي في ـــا يراع ـــماع، وم ـــى الس ـــه عل ـــد في ـــا يعتم ـــاس، وم ـــى القي ـــه عل ـــد في ـــا يعتم ـــن م ـــده بي ـــح عن ـــل الترجي ـــت عل ـــا تنوع ـــه، كم ـــده صواب عن
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Abstract: This research is about the Quran verses that Abu Al Qasim Al-Zujaji indicated disagreements and differences in the way they were parsed by the 
advanced imams of grammar, showing the verses’ parsing that he considered the most suitable. The preferences that he believed to be the only true and correct 
are mentioned as well as all the other ways of parsing that he considered wrong and the ones that he mentioned as examples of selection and preference. The 
researcher’s role was to review the parsers’ opinions about the issues that Al-Zujaji considered right and prefer them to others. The researcher investigated the 
sayings mentioned on those issues, discussed parsers’ proofs, compared opinions, and finally assessed them and selected the ones that appeared to be right to know 
to what extent he was reasonable in his preferences. In most of his preferences, Al-Zujaji seemed to be influenced by the school of Basrah, but this didn’t hinder 
him from choosing other opinions if they proved to be correct. Moreover, the reasons behind his preferences varied; some reasons depended on measuring, some 
on hearing, and some depended on the meanings of the Quran verses and their contexts.
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مقدِّمة
ــى  ــام عل ــن، والصــاة والس ــد لله رب العالمي الحم

ــد: ــلين، وبع ــاء والمرس أشــرف الأنبي
  يعــدُّ القــرآن الكريــم مصــدرًا أساسًــا مــن مصــادر 
الســماع التــي اعتمــد عليهــا أئمــة النحــو فــي تأســيس 
علــم النحــو وصياغــة قواعــده، ومــن هــذا المنطلــق 
اعتنــى علمــاء النحــو الأوائــل عنايــة فائقــة بالقــرآن 
الكريــم، وأصبــح القــرآن الكريــم ميدانـًـا خصبـًـا 
للدراســات النحويــة والصرفيــة واللغويــة، حتــى 
ــا  ــيران جنبً ــوانِ يس ــير صن ــو والتفس ــى النح أضح
ــا مــن أئمــة النحــو  ــكاد تجــد إمامً ــى جنــب، ولا ت إل
إلا ولــه كتــابٌ فــي تفســير معانــي القــرآن، وشــرح 
غوامضــه، وتوجيــه إعــراب قراءاتــه، ومنهــم علــى 
والأخفــش  الكســائي  الحصــر،  لا  المثــال  ســبيل 
والفــراء والزجــاج والنحــاس والفارســي وابــن جنــي 

ــم. ــري وغيره ــاري والعكب ــري والأنب والزمخش
ــو  ــة النح ــن أئم ــدٌ م ــي واح ــحاق الزجاج ــو إس وأب
ــان  ــي لتبي ــان، ويكف ــم بالبن ــار إليه ــن المش المتقدمي
ــه صاحــب  ــدان كون ــذا المي ــي ه ــة ف ــه الرفيع منزلت
كتــاب الجمــل الــذي حظــي باهتمــام النحوييــن، 
وتلقــوه بالرضــا والقبــول، وتعاقبــت عليــه الشــروح 
ــى  ــاب وحت ــه الكت ــر في ــذي ظه ــرن ال ــن الق ــدءًا م ب
القــرن الثامــن، وعلــى أيــدي علمــاء نحوييــن كبــار؛ 
كابــن بابشــاذ وابــن خــروف وابــن عصفــور وابــن 

ــن هشــام. ــع واب ــي الربي أب
ونظــرًا لأنَّ الزجاجــي قــد أولــى الشــواهد القرآنيــة 

ــه  ــس ل ــه لي ــة، ولأنَّ ــه النحوي ــي كتب ــة ف ــة فائق عناي
ــن  ــم يمك ــرآن الكري ــي إعــراب الق ــتقل ف ــاب مس كت
مــن خلالــه الوقــوف علــى جهــوده فــي إعرابــه 
ــسِ اختياراتــه وترجيحاتــه  بــرزت الحاجــة إلــى تلمُّ
ــك مــن خــال  ــه النحــوي، وذل ــي تراث ــة ف الإعرابي
ــتقصاء  ــث اس ــاول الباح ــد ح ــة، وق ــه المطبوع كتب
المواضــع التــي نــصَّ فيهــا الزجاجــي علــى الترجيح 
فيمــا وقــف عليــه مــن كتبــه المطبوعــة، ووجــد تلــك 
الترجيحــات منحصــرة فــي ثــاث عشــرة آيــة، 
ومبثوثــةً فــي كتــب الزجاجــي: اللامــات، واشــتقاق 
أســماء الله الحســنى، ومجالــس العلمــاء، وأخبــار 

ــي القاســم الزجاجــي. أب
والله ولي التوفيق.

أولاً: أهمية الموضوع وسبب اختياره 
ــا  ــاول جانبً ــه يتن ــي كون ــة الموضــوع ف تكمــن أهمي
ــره،  ــي عص ــن ف ــهر النحويي ــن أش ــد م ــا لواح مهمًّ
بــرزت شــهرته مــن خــال كتبــه النحويــة واللغويــة 
المتنوعــة، وهــذا الجانــب هــو إعــراب القــرآن، 
ــذي ليــس للزجاجــي فيــه مؤلــف مســتقل، كأكثــر  ال
ــة هــذا  ــي أهمي ــا تأت ــن، ومــن هن ــن المتقدمي النحويي
البحــث فــي إلقــاء الضــوء على هــذا الجانــب، وجمع 
ق فــي كتبــه مــن اختياراتــه وتوجيهاتــه  مــا تفــرَّ

ــرآن.  ــراب الق لإع
  ثانياً: مشكلة البحث

حــه الزجاجــي  ــدور مشــكلة البحــث حــول مــا رجَّ ت
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مــن أعاريــب القــرآن الكريــم؛ إذ يســعى الباحــث إلى 
قــة،  جمــع أشــتات تلــك الأعاريــب مــن كتبــه المتفرَّ
وتناولهــا بالدراســة والتحليــل، وصــولًًا إلــى تقويــم 
آرائــه واختياراتــه وترجيحاتــه، وإبــراز جوانــب 

القــوة والضعــف فيهــا.

 ثالثاً: أهداف البحث
1 ــوال 	- ــن أق ــي م ــا أورده الزجاج ــع م ــع وجم تتب

ــع  ــي المواض ــرآن ف ــب الق ــي أعاري ــاء ف العلم
ــا. ــح فيه ــي يرج الت

2 دراســة تلــك الأعاريــب والأقــوال وغيرهــا مــن 	-
ــا لــم يتعــرَّض لــه  الأقــوال المتعلقــة بالمســألة ممَّ

الزجاجــي، وتقويمهــا.
3 دراسة آراء الزجاجي وترجيحاته وتقويمها.	-
4 ترجيح ما يراه الباحث من الأعاريب.	-

رابعًا: منهج البحث
اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي، مــن خلال اســتقراء 
أعاريــب القــرآن التــي تناولهــا الزجاجــي، وتحليلها، 
ــى  ــة بينهــا، وصــولًًا إل ــمَّ تقويمهــا والموازن ومــن ث

اختيــار مــا يــراه راجحًــا منهــا.
وقــد قصــر الباحــث دراســته علــى الأعاريــب التــي 
ذكــر فيهــا الزجاجــي خلافـًـا بيــن المعربيــن، ثــمَّ 

ــا. ــا منه ــراه راجحً ــا ي ــار م اخت
وقد قسم الباحث الدراسة إلى مبحثين؛

المبحث الأول: مواضع الترجيح عند الزجاجي.
المبحث الثاني: الزجاجي ومنهجه في الترجيح.

خامسًا: الدراسات السابقة
ــا  ــع م ــاول جم ــة تتن ــى دراس ــث عل ــف الباح ــم يق ل
ــف  ــرآن، ووق ــب الق ــن أعاري ــي م ــه الزجاج ح رجَّ

ــي: ــه، وه ــة ب ــات ذوات صل ــاث دراس ــى ث عل
أولًًا: بحــث بعنــوان )مســائل فــي النحــو والقــراءات 
الأمالــي(  كتابــه  فــي  منهــا  الزجاجــي  وموقــف 
للباحثــة الدكتــورة فاطمــة راشــد الراجحــي، منشــور 
فــي مجلــة كليــة الآداب، بجامعــة المنصــورة، العــدد 
الرابــع والعشــرون، الجــزء الأول، فــي شــهر يناير، 

1999م.
ــا  ــي تناوله ــات الت ــة بدراســة الآي ــد قامــت الباحث وق
الزجاجــي فــي كتــاب الأمالــي، وهــي إحــدى عشــرة 
آيــة، منهــا آيــة واحــدةٌ تقــع ضمــن نطــاق هــذا 

ــث. البح
ثانيـًـا: بحــث بعنــوان )التوجيــه النحــوي للشــاهد 
ــث  ــي( للباح ــات للزجاج ــاب اللام ــي كت ــي ف القرآن
ــة  ــي مجل ــور ف ــاد، منش ــال رش ــي أنف ــور عل الدكت
ــد  مركــز دراســات الكوفــة، بجامعــة الكوفــة، المجل
التاســع، العــدد الثانــي والثلاثــون، فــي شــهر مارس، 

2014م.
أو  لفصــول  تقســيمات  دون  البحــث  جــاء  وقــد 
مباحــث، بــل اســتعرض فيــه الباحــث بشــكل ســردي 
مجموعــة مــن الشــواهد القرآنيــة التــي كان للزجاجي 

ــا بالدراســة. ــي، وتناوله ــه إعراب ــا توجي فيه
وكان مــن ضمــن مــا تنــاول بالدراســة آيتــان داخلتان 

ضمــن نطــاق هــذا البحث.
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ثالثًــا: بحــث بعنــوان )أبــو القاســم الزجاجــي وأثــره 
عبــد  الدكتــور  للباحــث  القرآنــي(  الــدرس  فــي 
الرحمــن بــن صالــح بــن ســليمان المحيميــد، منشــور 
القصيــم،  بجامعــة  الشــرعية  العلــوم  مجلــة  فــي 
ــث، فــي شــهر مــارس  ــد العاشــر، العــدد الثال المجل

مــن العــام 2017م.
وخصــص الباحــث الفصــل الثانــي للحديــث عــن أثــر أبــي 
ــمه إلــى ســتة  القاســم الزجاجــي فــي الــدرس القرآنــي، وقسَّ
ــم  ــي القاس ــر أب ــن أث ــا ع ــي الأول منه ــدث ف مباحــث، تح
الزجاجــي فــي علــم التفســير، وفــي الثانــي عــن أثــره فــي 
ــم  ــي عل ــره ف ــن أث ــث ع ــي الثال ــرآن، وف ــي الق ــم معان عل
القــراءات، وفــي الرابــع عــن أثــره فــي علــم إعــراب 
القــرآن، وفــي الخامــس عــن أثــره فــي علــم لغــات القــرآن، 

ــم مشــكل القــرآن. وفــي الســادس عــن أثــره فــي عل
ــن  ــي آيتي ــي المبحــث الأول كلام الزجاجــي ف ــل ف ــد نق وق
ــث  ــي المبح ــل ف ــا نق ــث، كم ــاق البح ــن نط ــن ضم داخلتي
ــع  ــي المبحــث الراب ــا، وف ــن أيضً ــه عــن آيتي ــث كلام الثال
نقــل كلامــه عــن آيــة واحــدة، وكان نقلــه لتلــك النصــوص 
علــى ســبيل الاستشــهاد لأثــر الزجاجــي، دون أن يتنــاول 

ــم. ــا منهــا بالدراســة أو التقوي أيًّ

المبحث الأول: مواضع الترجيح عند الزجاجي
ينِ( ]الفاتحة 3[: 1-قوله تعالى: )مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

ــنِ()1(  ي ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ �ـرأ )ملِ ق��ال الزجاجـي�: »ومَ��نْ ق
1. بإثبــات الألــف، وهــي قــراءة عاصــم والكســائي، وقــرأ باقــي الســبعة 

بغيــر ألــف. انظــر: الســبعة 104.

ــن:  ــى وجهي ــه عل فتأويل
الديــن،  يــومَ  يملــك  تأويلــه:  يكــون  أن  أحدهمــا: 

فيكــون الفعــل واقعًــا علــى اليــوم نفســه.
والآخــر: أن يكــون تأويلــه: يملــك فــي يــوم الديــن، 

أي: يملــك ســائر الأشــياء فــي يــوم الديــن...
فــي  وأنفــذُ  بالعربيــة،  أمَــسُّ  الأول  والوجــه 

. )2 ( » قهــا طر
 والخــاف فــي الإعــراب هنــا مبنــيٌّ علــى الاختلاف 
ــراد أنَّ  ــإن كان الم ــراد، ف ــى الم ــير المعن ــي تفس ف
الله -عــزَّ شــأنه- يملــك يــومَ الديــن كمــا يملــك ســائر 

الأشــياء كان الإعــراب علــى التأويــل الأول.
ــك  ــبحانه- يمل ــراد أنَّ الله – س ــى الم وإن كان المعن
ســائر الأشــياء فــي يــوم الديــن كان الإعــراب علــى 

المعنــى الثانــي.
والتفســير الثانــي هــو الأشــهر فــي كتــب المفســرين 
والنحوييــن، ونســبه الطبري)3(إلــى ابــن عبــاس، 
ــة  ــه إعــرابَ الآي ــه وجَّ ــال الزجــاج)4(، وعلي ــه ق وب
عطيــة)7(،  وابــن  والزمخشــري)6(،   ،)5( مكــيٌّ
والعكبــري)8(، وابــن يعيــش)9(، وأبــو حيــان)10(.

2.  اشتقاق أسماء الله 44.

3.  تفسيره 150/1.

4.  معاني القرآن وإعرابه 47/1.

5.  مشكل إعراب القرآن 68/1.

6.  الكشاف 9/1.

7.  المحرر الوجيز 70/1.

8.  التبيان 6/1.

9.  شرح المفصل 46/2.

10.  البحر المحيط 40/1.
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ــا التفســير الأول فنســبه الفارســي إلــى ابــن  وأمَّ
ــك(  ــار لـــ )مال ــال: وللمخت ــول: »ق ــراج؛ إذ يق الس
ــوم  ــك ي ــى: يمل ـأت: چٺچ؛ لأنَّ المعن أن يق��ول: قرـ
الديــن، وهــو يــوم الجــزاء، ولا يملــك ذلــك اليــوم أن 
ــبحانه«)1(. ــر الله س ــام غي ــائر الأي ــه ولا س ــي ب يأت
وعلــى هــذا المعنــى الــذي قالــه ابــن الســراج يكــون 
ــه  )اليــوم( مفعــولًًا بــه علــى الحقيقــة، كمــا فــي قول
)ۖ  ِ تعالــى: )وَاتَّقـُـوا يوَْمًــا ترُْجَعُــونَ فيِــهِ إلِـَـى اللَّهَّ

ــه.)2(. ــعَ في ــا اتُّسِ ــس ظرفً ــرة 281[، ولي ]البق
ــسُّ  ــه »أمَ ــذا الوجــه بأنَّ ــفِ الزجاجــي ه ــي وَصْ وف
بالعربيــة، وأنفــذُ فــي طرقهــا« إشــارة إلــى ســامته 
ــه  ــذ بتوجي ــى الأخ ــب عل ــذي يترت ــكال ال ــن الإش م
الجمهــور؛ لأنَّ )مالــك( فــي الآية صفــة للفظ الجلالة 
)الله(، وتقديــر الظرفيــة يوجــب أنْ تكــون الإضافــة 
لفظيــة؛ لأنَّ زمــان يــوم القيامــة فــي المســتقبل، 
والمضــاف فــي الإضافــة اللفظيــة نكــرة، فــا يصــحُّ 
ر فــي  أن يقــع وصفـًـا للمعرفــة، كمــا هــو مقــرَّ
ــا علــى التوجيــه الــذي ارتضــاه  قواعــد النحــو)3(، وأمَّ
ــام،  ــى ال ــى معن ــه عل ــة في ــإنَّ الإضاف ــي ف الزجاج
وعلــى هــذا فهــي مــن قبيــل الإضافــة المعنويــة التــي 
ــاف  ــن المض ــفَ م ــافُ التعري ــا المض ــب فيه يكتس
ــن  ــف بي ــي التعري ــة ف ــق المطابق ــذا تتحق ــه، وبه إلي

1.  الحجة 111/1.

2.  انظر: المحرر الوجيز 70/1، والبحر المحيط 40/1.

ــاب 6/2، 17، والمقتضــب 298/4، والأصــول 31/2،  3.  انظــر: الكت
والتوطئــة   ،21/2 والخصائــص   ،286/1 العضــدي  والإيضــاح 

179، والتســهيل 167.

ــكال)4(. ــزول الإش ــوت، وي ــت والمنع النع
وقــد تنبَّــه بعــض القائليــن بالظرفيــة لهــذا الإشــكال، 

وتأولــوه بأحــد تأويليــن:
 الأول: أنَّ زمــان الملــك فــي يــوم الديــن بالنســبة لله 
تعالــى زمــانٌ مســتمرٌّ يشــمل الأزمنــة الثلاثــة، كمــا 
ــا يكــون  فــي قولهــم )زيــدٌ مالــك العبيــد( وأمثالــه ممَّ
تقييــدٍ  دون  بالوصــف  معروفـًـا  فيــه  الموصــوف 
ــة  ــه معنوي ــة في ــى هــذا فالإضاف ــن، وعل بزمــن معيَّ

ــة)5(. لا لفظي
ســبيل  علــى  مــاضٍ  فيــه  الزمــن  أنَّ  الثانــي: 
ــادَىٰ أصَْحَــابُ  الحكايــة، كمــا فــي قولــه تعالــى: )وَنَ
ذلــك  ويؤيــد  وأشــباهه،   ،]44 الْجَنَّةِ(]الأعــراف 
هــذا  وعلــى  الديــن()7(،  يــومَ  قراءة)6(:)مَلـَـكَ 

لفظيــة. وليســت  معنويــة،  أيضًــا  فالإضافــة 
لــه العكبــري)8(  بــأن تكــون )مالــك( بــدلًًا لا  وتأوَّ
ــفَ بــأنَّ البــدل فــي المشــتقات نــادرٌ)9(. صفــة، وضُعِّ
ــة  ــه لشــواهد قرآني ــرأيَ موافقت ــذا ال ي ه ــوِّ ــا يق وممَّ
ـن فيهــا معنــى الظرفيــة)10(، كقولــه  أخــرى يتعيّـَ
4.  انظــر: أمالــي ابــن الحاجــب 387/1، وشــرح المقدمــة الكافيــة 

.894-892/2/1 للرضــي  الكافيــة  وشــرح   ،595/2

5.  انظر: الكشاف 9/1، والبحر المحيط 38/1.

ــر بــن مطعــم  ــن أبــي طالــب وأنــس بــن مالــك وجبي ــي ب 6.  تنســب لعل
ويحيــى بــن يعمــر وأبــي حنيفــة، وغيرهــم. انظــر: إعــراب ثلاثيــن 
ســورة 23، والمحــرر الوجيــز 68/1، والبحــر المحيــط 36/1، 

ــراءات 8/1. ــم الق ومعج

7.  انظــر: الكشــاف 9/1، ومغنــي اللبيــب 640/5، والــدر المصــون 
.51-50/1

8.  انظر: التبيان 6/1.

9.  انظر: البحر المحيط 38/1، والدر المصون 51/1.

10.  انظر: الحجة للفارسي 111/1.
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ــه  ــر 16[، وقول ــوْمَ ۖ(]غاف ــكُ الْيَ ــنِ الْمُلْ ــى: ) لِّمَ تعال
ِ(] الانفطــار 19[. َّ تعالــى:) وَالْْأمَْــرُ يوَْمَئـِـذٍ لِّلَّهِّ

ي الــرأي الــذي اختــاره الزجاجــي -بالإضافة    ويقــوِّ
ـه لا حاجــة معــه  إلــى ســامته مــن الإشــكال- أنّـَ
ــا القــول بالظرفيــة فمُحْــوِجٌ إلــى تقديــر  للتقديــر، وأمَّ
مفعــولٍ لاســم الفاعــل )مالــك(؛ لأنَّ المفعــول علــى 

هــذا القــول محــذوفٌ؛ لدلالــة الــكلام عليــه)1(.
ــرَدَةَ وَالْخَناَزِيــرَ  2-قولــه تعالــى: ) وَجَعَــلَ مِنْهُــمُ الْقِ

ــدَ الطَّاغُــوتَ ۚ(] المائــدة 60[: وَعَبَ
ــراءة  ــاري)2( بق ــن الأنب ــاج اب ــي احتج أورد الزجاج
أنَّهــا  علــى  البــاء-  -بضــمِّ  حمــزة)3(: چوعَبـَد�چ  
جــاءت علــى معنــى المبالغــة، كمــا فــي قولهــم: 
ــنٌ وحَــذُرٌ(، وردَّه بأنَّــه »غيــر معــروف  )رجــلٌ فطَُ
ــن- أنْ  ــلٍ( -بإســكان العي ــي )فعَْ ــي كلام العــرب ف ف
ــى  ــاء عل ــا ج ــك فيم ــال ذل ــا يق ــة، إنَّم ــمَّ للمبالغ تضَُ
)فعَِــلٍ( للمبالغــة، نحــو )رجــلٌ حَــذِرٌ وحَــذُرٌ، ويقَِــظٌ 
ويقَـُـظٌ، ونـَـدِسٌ ونـَـدُسٌ، وفطَِــنٌ وفطَـُـنٌ(، وهــو كثيــر 
ــا )فعَْــلٌ( فــا تضَُــمُّ عينُــه البتَّــة، لا يقــال:  ا، فأمَّ جــدًّ
ــدُبٌ، وعَمْــرٌ وعَمُــرٌ، وصَعْــبٌ وصَعُــبٌ،  ــدْبٌ ونَ )نَ
ــمَعْ  ــم يسُْ ــبهه، ل ــا أش ــك م ــمٌ(، وكذل ــمٌ وضَخُ وضَخْ
مِــنْ هــذا شــيءٌ البتَّــة، فيكــون )عَبـُـدٌ( ملحقـًـا بــه«)4(.
حمـ�زة  قـ�راءة  تأويـ�ل  فـ�ي  النحويـ�ون  اختلـ�ف 

ــرآن 69/1،  ــة للفارســي 126/1، ومشــكل إعــراب الق 1. انظــر: الحج
ــز 70/1. ــرر الوجي والمح

2. الزاهر 479/1.

3.  وحده، وقرأ البقية بفتح الباء. انظر: السبعة 246. 

4.  مختصر الزاهر 214.

أقــوال: علــى  البــاء-  -بضــم  چوعَبـُـدَچ  
البــاء  ضــمَّ  ثــم  )وعَبْــدَ(،  المــراد  أنَّ  الأول)5(: 
ــى  ــةً عل ــنٍ(، دلال ــذُرٍ( و)فطَُ ــي )حَ للمبالغــة، كمــا ف
أنَّــه بلــغ الغايــة فــي طاعــة الشــيطان والتذلــل لــه)6(.

واحتجَّ القائلون به)7( بقول الشاعر)8(:
كُـــمُ أبنَـِــي لبُيَْنـــى إنَّ أمَُّ

أمَـــةٌ وإنَّ أباكُـــمُ عَبـُــدُ
ــا روايــة الفــراء:  وردَّه الزجاجــي)9( بقولــه: »وأمَّ
ــي  ــدَ ف ــا أنُْشِ ــاء- فإنَّم ــم الب ــدُ( -بض ــمُ عَبُ )وإنَّ أباكُ
ــي  ــلُ ف ــد تنَْقُ ــرب ق ــون: الع ــال البصري ــف، ق الوق
الوقــف حركــةَ آخِــرِ الحــرف إلى مــا قبلــه، فيقولون: 
ــرْ( فــي حــال الوقــف خاصــة، فــإذا  ــدْ وبكَُ )هــذا عَبُ
وصلــوا رجعــوا إلــى القيــاس)10(، وعلــى مِثْــلِ ذلــك 

التأويــل معلِّقـًـا ذلــك  )( أورد الفــراء فــي معانيــه 314/1 هــذا  	5
بالــورود، ونســبه ابــن جنــي فــي المحتســب 215/1 إلــى الأخفــش، 
وليــس فــي معانــي القــرآن، وإليــه ذهــب الزجــاج فــي معانــي 
ــرآن 331/2،  ــي الق ــي معان ــه 188/2، والنحــاس ف ــرآن وإعراب الق
والفارســي فــي الحجــة 237/3، وابــن جنــي فــي المحتســب 215/1، 
ومكــي فــي مشــكل إعــراب القــرآن 231/1، والزمخشــري فــي 
الكشــاف 348/1-349، وابــن عطيــة فــي المحــرر الوجيــز 211/2، 
والعكبــري فــي التبيــان 448/1، والفخــر الــرازي فــي مفاتيــح الغيب 
ــو شــامة فــي إبــراز  32/12، والقرطبــي فــي تفســيره 235/6، وأب

ــدر المصــون 327/4. ــي ال ــي ف ــمين الحلب ــي 432، والس المعان

6.  انظر: معاني القرآن وإعرابه 188/2، والحجة للفارسي 237/3.

7.  ممــن احتــجَّ بــه ابــن الأنبــاري فــي الزاهــر 479/1، والزمخشــري 
فــي الكشــاف 349/1، وابــن عطيــة فــي المحــرر الوجيــز 212/2، 
ــراز  ــي إب ــو شــامة ف ــراءات 231، وأب ــي حجــة الق ــو زرعــة ف وأب

ــي 432. المعان

8.  هــو أوس بــن حجــر، كمــا فــي ديوانــه 21، وإليــه عــزي فــي تهذيــب 
اللغــة 234/2، والصحــاح 503/2 )عبــد(، واللســان )عبــد(، وورد 
ــري  ــير الطب ــراء 315/1، وتفس ــرآن للف ــي الق ــي معان ــبة ف ــا نس ب

.542/8

9.  مختصر الزاهر 214.

 ،95-94 للأخفــش  والقوافــي   ،181-179/4 الكتــاب  انظــر:    .10
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أنشــدوا هــذا البيــت: )وإنَّ أباكُــمُ عَبُــدُ(، قالــوا: إنَّمــا 
ــةَ الــدالِ إلــى البــاء  ــدُ، فنقــلَ ضمَّ ــمُ عَبْ أراد: إنَّ أباكُ
للوقــف، فــإذا وَصَــلَ قــال: )عَبْــدٌ(، فاعلــم، لا يجــوز 

غيــرُ ذلــك، ومِثْلُــهُ قــول الآخــر)1(:
عَلَّمَنـــا إخْواننُـــا بنَـُــو عِجِـــلْ

جِـــلْ ـــغْزَبيَِّاتِ وأخْـــذًا بالرِّ الشَّ
وهذا مشهورٌ عندهم«)2(

ــةُ الزجاجــي هنــا مُلْبسَِــة؛ٌ لأنَّ قافيــة البيــت  وحجَّ
عنــه  تحــدَّث  الــذي  الحركــة  ونقَْــلُ  مضمومــة، 
الزجاجــي يكــون فــي حــال الوقــف، كمــا فــي البيــت 
ــي  ــا ف ــه، وكم ــر كلام ــي آخ ــذي أورده ف ــر ال الآخ

ــيبويه)3(: ــه س ــهد ب ــذي استش ــت ال البي
هْـــرُ كثيـــرٌ عَجَبـُــهْ عَجِبْـــتُ والدَّ

مِنْ عَنزَِيٍّ سَبَّنيِ لمَْ أضْرِبهُْ)4(
وهنا أمامنا احتمالان لتوجيه عبارة الزجاجي:

ـه كان يظــنُّ قافيــة البيــت ســاكنة، وهــذا  ــا أنّـَ إمَّ
مســتبعد؛ لأنَّ قافيــة الأبيــات مضمومــة، والتســكين 

ــت. ــر البي ــا يكس أيضً
ــا أنَّ مــراده بقولــه: »فــإذا وَصَــلَ قــال: )عَبْــدٌ(«:  وإمَّ
أنَّ  البــاء، أي:  )عَبـُـدُ( بضــم  قــال:  فــإذا وصــلَ 

الإعــراب  182، وســر صناعــة  والمحلــى   ،284/2 والأصــول 
389/1-390، والمفصــل 455، وشــرح الجمــل للزجاجــي 436/2.

ــص  ــد 205، والخصائ ــي زي ــوادر أب ــي: ن ــبة ف ــا نس ــت ب 1.  ورد البي
325/2، والمحكــم 76/6، والإنصــاف 604/2، واللســان )عجــل(.

2.  مختصر الزاهر 215-214.

3.  الكتاب 180/4.

4.  لزيــاد بــن الأعجــم، كمــا فــي شــعره 45، وبــا عــزو فــي: الكامــل 
وشــرح   ،286 الضــرورة  فــي  للشــاعر  يجــوز  ومــا   ،162/2

المفصــل لابــن يعيــش 70/9.

الشــاعر أراد الوقــف فنقــل الحركــة وقــال: )عَبُــدْ(، 
ــدُ(. ــال: )عَبُ ــل فق ــاء النق ــع بق ــم وصــل م ث

ــوارد عنهــم النقــل حــال  ــدٌ؛ لأنّ ال  وهــذا أيضًــا بعي
ــي  ــتْ ف ــة ضُبطَِ ــا أنَّ الكلم ــل، كم ــف لا الوص الوق
هــذا الموضــع مــن مختصــر الزاهــر بإســكان البــاء، 
ــول الزجاجــي  ــا ق ــال أيضً ــدَ هــذا الاحتم ــد بعُْ ويؤك
قبلهــا: »فــإذا وصلــوا رجعــوا إلــى القيــاس«، فالــذي 
العــودة  القيــاس:  إلــى  بالعــودة  مــراده  أنَّ  يبــدو 
بالكلمــة إلــى حالهــا قبــل النقــل، وحالهــا قبــل النقــل 

ــا.  ه ــاء لا بضمِّ بإســكان الب
والــذي يظهــر أنَّ ضــمَّ البــاء فــي البيــت لا صلــة لــه 
ــان  ــى الضــرورة، وبي ه إل ــردُّ ــل م ــة، ب ــل الحرك بنق
ــا  ــن البحــر الكامــل، وعروضه ــات م ــك أنَّ الأبي ذل
اءُ، والعــروض الحــذَّاء لهــا ضربــان، الأول  حــذَّ
مثلهــا، والثانــي أحــذُّ مضمــرٌ)5(، والضــرب فــي 
ــه  ــل العــروض، وتفعيلت ــذُّ مث ــات أوسٍ أحَ ســائر أبي
ــدٍ(  ــة )عَبْ ــاء بكلم ــو ج ــي، فل ــك الثان ــا( بتحري )مُتفَ
ــى الضــرب  ــل إل ــاء لانتق ــا بإســكان الب ــى أصله عل
ــا  ــل ضَرْبً ــد أدخ ــون ق ــذا يك ــر، وبه ــي المضم الثان
ــزام  ــي الت ــات ف ــة الأبي ــف بقي ــرْبٍ، وخال ــى ضَ عل
ــا اضطــرَّ  ــروي، وهــذا م ــل آخــر ال ــا قب ــك م تحري

ــوزن. ــة ال ــاء لإقام ــك الب ــى تحري ــاعر إل الش
وهــذا لا يجــوز إلا فــي ضــرورة الشــعر، يؤيــد ذلــك 
ــبَ قائــاً:  أنَّ الفــراء حيــن استشــهد بهــذا البيــت عقَّ
ــا  »وهــذا فــي الشــعر يجــوز لضــرورة القوافــي، فأمَّ

5.  انظر: العروض لابن جني 92.
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فــي القــراءة فــا«)1(.
ــح أنَّ مــراد الفــراء بالضــرورة ما ســبقت  ــا يرجِّ وممَّ
ــي الكامــل  الإشــارة إليــه مــن المزاوجــة بيــن ضربَ
أنَّ الجوهــري علَّــل ذلــك بقولــه: »لأنَّ القصيــدة مــن 

الكامــل، وهــي حَــذَّاء«)2(
ــاه الزجاجــي فيجــوز  ــذي عن ــة ال ــلُ الحرك ــا نقَْ وأمَّ
ــه ســيبويه  ــل ل ــك مثَّ ــي الضــرورة وغيرهــا، ولذل ف
عنــه  وقــال  و)اضْرِبـُـهْ(،  )ضَرَبتَـُـهْ(  بقولهــم: 
الســيرافي بعــد أن أورد شــاهدًا لــه: »فليــس مــن 
ــاب  ــن ب ــا هــو م ــن الضــرورة[، إنَّم ــي م ــذا ]يعن ه
ــذي  ــى الســاكن ال ــر عل ــة الحــرف الآخِ ــاء حرك إلق
قبلــه، وهــو جيِّــدٌ بالــغٌ فــي الــكلام والشــعر، كقولــك: 
)مــررتُ ببِكَِــرْ(، وهــذا بكَُــرْ(«)3(، وقــال عنــه ابــن 

ــر«)4(. ــم كثي ــعٌ عنه ــذا واس ــي: »وه جن
ــبْعٌ  ــال: )سَ ــدٍ(، كمــا يق ــي )عَبْ ــه لغــةٌ ف ــي)5(: أنَّ الثان

ــرُدٌ(. ــرْدٌ وفَ ــبعٌُ(، و)فَ وسَ
ولــم يقــف الباحــث فــي كتــب اللغــة علــى مــا يؤيــد 

هــذا القــول.
الثالث)6(: أنَّه جمعُ عَبْدٍ.

وقــد أجــازه الزجاجــي، وقيَّــده بقولــه: »علــى غيــر 

1.  معانــي القــرآن 315/1. وينظــر: مــا يجــوز للشــاعر فــي الضــرورة 
202 ومــا بعدهــا.

2.  الصحاح 503/2 )عبد(.

3.  ما يجوز للشاعر في الضرورة 62.

4.  سر صناعة الإعراب 390/1.

ــان 415/11-416، والبغــوي  ــي الكشــف والبي ــي ف ــول الثعلب 5.  هــذا ق
ــم التنزيــل 75/3. فــي معال

6.  قال به ابن خالويه في الحجة في القراءات السبع 133.

قيــاس«.
ولــم يقــف الباحــث فــي كتــب اللغــة علــى مــا يؤيــد 
ــل عــن الأخفــش  ــل إنَّ الجوهــري نق ــول، ب هــذا الق
ــعُ  ــاً( لا يجُْمَ ــعٍ؛ لأن )فعَْ ــذا بجم ــس ه ــه: »ولي قول
ــن  ــاج)8( ع ــك الزج ــل ذل ــا نق ــلٍ(«)7(، كم ــى )فعَُ عل

ــه الفارســي)9(. ــصَّ علي ــم، ون ــل العل بعــض أه
الرابــع: أنَّــه اســمٌ موضــوعٌ للجمــع علــى غيــر لفــظ 
الواحــد، كمــا جُمِــعَ )البلَْصُــوص( علــى )البلَنَْصــى( 

علــى غير قيــاس)10(. 
وقــد أجــاز الزجاجــي هــذا الوجــه أيضًــا، ولــم يقــف 
الباحــث علــى قائــلٍ بــه غيــره، كمــا لــم يقــف علــى 

هــذا الاســم فــي كتــب اللغــة.
والــذي دفــع الزجاجــيَّ إلى إجــازة القوليــن الأخيرين 
-مــع مــا يظهــر فيهمــا مــن ضعــف- أنَّــه لــم يرتــضِ 
القــول الأول الــذي قــال بــه جمهــور النحوييــن، 
تــه فــي ذلــك أنَّ الضــم للمبالغــة لــم يعُْــرَفْ إلا  وحجَّ
فــي مكســور العيــن، كـــ )حَــذِرٍ( و)فطَِــنٍ(، كمــا تقدَّم 
فــي كلامــه، وفــي هــذا نظــر؛ لأنَّ جملــة مــن أئمــة 
ــش والزجــاج والنحــاس والفارســي  النحــو -كالأخف
وابــن جنــي والزمخشــري- قــد ارتضــوا هــذا الوجــه 
ــتبعد ألا  ــن المس ــزة، وم ــراءة حم ــه ق ــوا علي ه ووجَّ
يكــون لهــم معتمــدٌ فــي ذلــك، ولــذا فــإنَّ هــذا الوجــه 

7.  الصحاح 503/2 )عبد(.

8.  معاني القرآن وإعرابه 188-187.

9.  الحجة 237/3.

10.   نقــل الأزهــري فــي تهذيــب اللغــة 272/12 عــن ابــن الأعرابــي: 
»البلصــوص طائــر، ويجمــع البلنصــى علــى غيــر قيــاس«. وينظر: 

الصحــاح 1030/3 )بلــص(.
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يبــدو أقــرب الوجــوه للصــواب، والله أعلــم.
3-قولــه تعالــى: ) وإن كَانَ مَكْرُهـُـمْ لتِـَـزُولَ مِنْــهُ 

الْجِبـَـال( ] إبراهيــم 46[:
ونصَْــبِ  الــام  بكســرِ  »قــرئ  الزجاجــي:  قــال 
مذهــب  علــى  )إنْ(  تكــون  أن  علــى  الفعــل)1( 
البصرييــن مخفَّفــةً مــن الثقيلــة، وتكــون الــام بمعنى 
)كــي(، وقــال بعضهــم: يجــوز أن تكــون )إنْ( نافيــةً 
ــا كان  ــه: م ــدًا، كأن ــون جح ــي تك ــا( الت ــى )م بمعن
ــم  ــتحقارًا بمكره ــال؛ اس ــه الجب ــزول من ــم لت مكره
مــن أن تــزول منــه الجبــال، وهــذا جيِّــدٌ فــي المعنــى، 
ــام لا تدخــل  ــة؛ لأنَّ ال ــي العربي ــفٌ ف ــه ضعي إلا أنَّ

علــى )إنْ( إذا كانــت نافيــة«)2(.
ــر  ــور بكس ــراءة الجمه ــى ق ــة عل ــراب الآي ــي إع ف

ــب: ــة مذاه ــا ثلاث ــل بعده ــبِ الفع ــام ونص ال
الأول: مذهــب الجمهــور)3(، وهــو أن تكــون )إنْ( 
ــل  ــود، والفع ــام لام الجح ــا(، وال ــى )م ــةً بمعن نافي

ــا. ــدَّرة وجوبً بعدهــا منصــوبٌ بـــ )أنْ( المق
الثانــي: أن تكــون )إنْ( مخفَّفــةً مــن الثقيلــة، والــام 
حــه الزجاجــي فيمــا يظهــر  لام )كــي(، وهــذا مــا رجَّ

1.  هي قراءة السبعة عدا الكسائي. انظر السبعة 363.

2.  اللامات 160.

ــدة فــي  ــو عبي ــرآن 79/2، وأب ــي الق ــراء فــي معان ــه الف ــال ب ــن ق 3.  ممَّ
مجــاز القــرآن 156/2، والزجــاج فــي معانــي القــرآن وإعرابــه 
166/3، والطبــري فــي تفســيره 726/13، والنحــاس فــي إعــراب 
 ،64/2 القــراءات  معانــي  فــي  والأزهــري   ،372/2 القــرآن 
ــي الحجــة 203- ــه ف ــن خالوي ــي الحجــة 343/3، واب والفارســي ف
204، وأبــو زرعــة فــي حجــة القــراءات 379، ومكــي فــي مشــكل 
إعــراب القــرآن 407/1، والبغــوي فــي معالــم التنزيــل 360/4، 
والفخــر الــرازي فــي مفاتيــح الغيــب 114/19، وابــن الحاجــب فــي 

أماليــه 260/1.

مــن كلامــه، وعليــه ظاهــر كلام الزمخشــري)4(، 
وأجــازه ابــن عطيــة)5( والعكبــري)6(، وبــه جــزم أبــو 

حيــان)7(. 
أنَّ )إنْ( شــرطيَّةٌ، والجــواب محــذوفٌ،  الثالــث: 
ا لإزالــة أشــباه  والتقديــر: وإن كان مكرهــم معــدًّ
الجبــال الرواســي فــالله مجازيهــم بمكــرٍ هــو أعظــم 
منــه، وإلــى هــذا القــول ذهــب ابــن هشــام)8(، وتبعــه 

ــي)10(. ــمين الحلب اه الس ــوَّ ــموني)9(، وق الأش
ومــن الواضــح أن دلالــة الآيــة تختلــف باختلاف هذه 
الأقــوال، فالمعنــى فــي الــرأي الأول علــى اســتحقار 
ــا فــي  المكــر وأنَّــه مــا كان لتــزول منــه الجبــال، وأمَّ
الــرأي الثانــي فالمعنــى علــى تعظيــم المكــر وشــدَّته 
تــه)11(، وكذلــك المعنــى أيضًا  وأنَّــه يزيــل الجبــال لقوَّ
ــث، فهــو وإن كان بصيغــة الشــرط  ــول الثال ــي الق ف
إلا أن فيــه دلالــة علــى تعظيــم مكرهــم وتهويلــه)12(.

ــي  ــا ف ــاء موافقً ــه ج ــي أنَّ ــول الثان ي الق ــوِّ ــا يق ومم
معنــاه لقــراءة الكســائي)13( بفتــح الــام ورفــعِ الفعــل: 

4.  الكشاف 307/2. 

5.  المحرر الوجيز 346/3. وينظر: حاشية الخفاجي 70/5.

6.  التبيان 774/2.

7.  البحر المحيط 454/6.

8.  مغني اللبيب 168-167/3.

9.  شرح الألفية 294/3.

10.  الدر المصون 127-126/7.

ــرر  ــاف 307/2، والمح ــي 343/3، والكش ــة للفارس ــر: الحج 11.  انظ
ــط 455/6. ــر المحي ــز 346/3، والبح الوجي

12.  انظر: الدر المصون 127/7. 

13.  السبعة 363.
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ــال چ. ــه الجب ــزولُ من چلتََ
وقــد حــاول ابــن الحاجــب الجمــع بيــن مــا يبــدو مــن 
تناقــض فــي المعنــى بيــن قــراءة الكســائي التــي 
ــراءة  ــال وق ــات زوال الجب ــى إثب ــى معن ــاءت عل ج
ــون )إنْ(  ــه بك ــق رأي ــاءت –وف ــي ج ــور الت الجمه
نافيــة- علــى معنــى نفــي زوالهــا بــأنَّ المــراد بالجبال 
علــى قــراءة الكســائي الأمــور العظــام التــي لــم تبلــغ 
مبلــغ المعجــزات، وأمــا علــى قــراءة الجمهــور 
فالمــراد بهــا المعجــزات العظــام، كالقــرآن وغيــره، 
»وعلــى هــذا التأويــل لــم يجــئ النفــي والإثبــات 
ــار واحــد فــا  ــا باعتب ــم يكون ــار واحــد، وإذا ل باعتب

ــن«)1(. ــن القراءتي ــارض بي تع
ــن  ــول م ــه لق ــياق تضعيف ــي س ــجَّ الزجاجــي ف واحت
ــى  ــل عل ــام( لا تدخ ــأنَّ )ال ــة ب ــرى أنَّ )إنْ( نافي ي
فــه ابــن  )إنْ( إذا كانــت نافيــة، وبهــذا أيضًــا ضعَّ

هشــام)2(.
ــى )إنْ(  ــام عل ــن حكــم بعــدم جــواز دخــول ال وممَّ
والســيوطي)4(والفاكهي)5(،  حيــان)3(  أبــو  النافيــة 
ــا،  ــا قويًّ وذكــر الشــيخ يــس)6( أنَّ فــي المســألة خلافً
وأشــار المــرادي)7( لهــذا الــرأي بصيغــة )قيــل( دون 

1.  الأمالي 261/1.

2.  مغني اللبيب 167/3.

3.  التذييل والتكميل 282/15، والارتشاف 1656/4

4. الهمع 298/2.

5. مجيب الندا 125.

6.  حاشيته على مجيب الندا 174/1.

7. الجنى الداني 116.

ــاواة )إنْ( لـــ  ــا مس حً ــه، وردَّه؛ مرجِّ ي قائل ــمِّ أن يس
ــا.  ــام عليهم ــي جــواز دخــول ال ــم( ف ــا( و)ل )م

الأشــموني)9(  -ووافقــه  هشــام)8(  ابــن  وزاد 
وهــو  للتضعيــف،  آخــر  وجهـًـا  والخضــري)10(- 

و)تــزول(.  )كان(  فاعلــي  اختــاف 
وقــد أشــار الســهيلي إلــى وجــوب أن يكــون مرفــوع 
ــى  ــدًا إل ــرًا عائ ــذي بعــد لام الجحــود ضمي الفعــل ال
اســم )كان(؛ إذ يقــول: »وأمــا الفــرق الخامــس بيــن 
ــن فهــو أنَّ الفعــل بعــد لام الجحــود لا يكــون  اللامي
فاعلــه إلا عائــدًا علــى اســم )كان(، ومــا بعدهــا فــي 
موضــع الخبــر عنــه، فــا تقــول: )مــا كان زيــدٌ 
ليذهــب عمــرو( كمــا تقــول: )جــاء زيــدٌ ليذهــب 
عمــرو، أو: لتذهــبَ أنــت(، ولكــن تقــول: )مــا كان 
ليذهــب( و: )مــا كنــتُ لأفعــل(«)11(. كمــا أشــار إلــى 

ــان)12( وناظــر الجيــش)13(. ــو حي ــك أب ــاع ذل امتن
ــى  ــة عل ــتدلاله بالآي ــد اس ــه بع ــرادي بقول وردَّه الم
ــذه  ــي ه ــد )إنْ(: »وف ــوع لام الجحــود بع جــواز وق
الآيــة ردٌّ علــى مَــنْ زعــمَ أنَّ الفعــل بعــد لام الجحــود 

ــرَ الاســم الســابق«)14(. ــع إلا ضمي لا يرَف
ــي  ــا ف ــن موفَّقً ــم يك ــي ل ــر أنَّ الزجاج ــذي يظه وال

8. مغني اللبيب 167/3. 

9. شرح الألفية 294/3.

10. حاشيته على شرح ابن عقيل 113/2.

11. نتائج الفكر 139.

12. ارتشاف الضرب 1661/4.

13. تمهيد القواعد 4264/8.

14. توضيح المقاصد 1244/4.
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للأســباب  وذلــك  نافيــةً،  )إنْ(  إعــراب  تضعيفــه 
الآتيــة:

ــة النحــو  ــن أئم ــر م ــع ٍكبي ــول جم ــه لق أولًًا: مخالفت
ــدم. ــا تق ــة، كم واللغ

ــدم جــواز دخــول لام  ــي اعتراضــه بع ــا: أن ف وثانيً
الجحــود نظــرًا بيِّنـًـا؛ إذ لــم يقــف الباحــث علــى هــذا 
القــول عنــد أحــدٍ مــن أئمــة النحــو المتقدميــن غيــره، 
ــوى  ــن س ــب المتأخري ــي كت ــه ف ــف علي ــم يق ــا ل كم
عنــد أبــي حيــان وابــن هشــام ومــن تبعهمــا، ولهــذا 

شــكَّكَ فيــه المــرادي، كمــا تقــدم.
ــتثناء  ــع اس ــر يمن ــببٌ ظاه ــد س ــه لا يوج ــا: أنَّ وثالثً
ــةٌ  )إنْ(، لا ســماعًا، ولا قياسًــا، فــام الجحــود مختصَّ
غَ فــي  بالنفــي، و)إنْ( نافيــة بمعنــى )مــا(، فــا مســوِّ
القيــاس لاســتثنائها مــن الجــواز، والآيــة دليــل مــن 

الســماع.
رابعًــا: أنَّ الطبــري)1( نقــل عــن ابــن عباس والحســن 
ــا كان  ــة بـــ: »م ــى الآي ــرا معن ــا فسَّ البصــري أنَّهم
مكرهــم لتــزول منــه الجبــال«، وهــو الموافــق لــرأي 

الجمهــور.
ــاف  ــن اخت ــام م ــن هش ــه اب ــرض ب ــا اعت ــا م وأمَّ
فاعلــي )كان( وتــزول( ففيــه أيضًــا نظــر؛ إذ لــم 
يقــف الباحــث علــى قائــلٍ بــه قبــل الســهيلي ولا 
بعــده، عــدا أبــي حيــان وابــن هشــام ومــن تبعهمــا، 
كمــا أنَّــه لا يوجــد مــا يمنــع منــه، لا فــي القيــاس ولا 

ــي الســماع. ف

1.  تفسيره 725/13.

ــي  ــهيلي وأب ــرْفُ كلام الس ــن صَ ــه يمك ــع أنَّ ــذا م ه
حيــان إلــى أنَّ مــا يشــترطانه هــو وجــود رابــط 
ــد لام الجحــود،  ــي بع ــة الت ــم )كان( والجمل ــن اس بي
وليــس اتحــاد فاعــل الفعليــن، وعلــى هــذا فشــرطهما 
متحقــق فــي الآيــة، والرابــط هــو الضميــر فــي 

ــي: ــا يأت ــك م ــد ذل ــه(، ويؤي )من
أولًًا: أنَّهمــا مثَّــا للممنــوع بـــ )مــا كان زيــدٌ ليذهــب 

ــا فقُِــدَ فيــه الرابــط. عمــرو(، وهــو ممَّ
ــي  ــا ف ــا بعده ــهيلي: )وم ــول الس ــي ق ــا: أنَّ ف وثانيً
موضــع الخبــر عنــه( مــا قــد يفُْهَــمُ منــه أنَّ الحديــث 
عــن وجــود الرابــط، لا عــن الاتحــاد؛ لأنَّ الــذي 
يشــترط وجــوده فــي جملــة الخبــر هــو الرابــط الــذي 
فاعــل  يكــون  بالمبتــدأ، ولا يشــترط أن  يربطهــا 
ــع  ــوز أن يرف ــل يج ــدأ، ب ــى المبت ــدًا عل ــل عائ الفع

ــوه(. ــام أب ــدٌ ق ــو: )زي ــببيَّه، نح س
ــا: أنَّ أبــا حيــان نقــل عــن ابــن هشــام الفهــري  وثالثً
أنَّ الفعــل الداخــل عليــه لام الجحــود لا يرفــع إلا 
ضميــرَ الاســم الســابق لا الســببي، فــا يجــوز عنــده 
ــق  ــم علَّ ــوه(، ث ــوم أخ ــدٌ ليق أن يقــال: )مــا كان زي
علــى كلامــه بقولــه: »ولا نعلــم أحــدًا نبَّــه علــى هــذا 

ــن هشــام«)2(. إلا اب
ــم أحــدًا  ــه لا يعل ــة عبارتــه أنَّ والــذي يبــدو مــن دلال
ــن،  ــن الصورتي ــرق بي ــى الف ــه إل ــري تنبَّ ــر الفه غي
ــعَ  ــنَّ أن المن ــعِ الســببي؛ كــي لا يظَُ ــى من ــصَّ عل فن

ــمله. لا يش

2.  الارتشاف 1659/4.
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ــى  ــه إل ــره نبَّ ــم أحــدًا غي ــه لا يعل ــد يفهــم منهــا أنَّ وق
مَنْــعِ رفــع الفعــل ضميــر الســببي، فيكــون ابن هشــام 
ــان-  ــي حي ــم أب ــب عل ــد – حس ــو الوحي ــري ه الفه

الــذي يــرى المنــع.
ــن  ــع بي ــي المن ــاواة ف ــإنَّ المس ــر ف ــن الأم ــا يك وأيًّ
ــدٌ ليذهــب  ــة لا رابــط فيهــا -نحــو: )مــا كان زي جمل
ــا  ــط -نحــو: م ــى راب ــة عل ــةٍ محتوي ــرٌو(- وجمل عم
كان زيــدٌ ليذهــب أخــوه- يبــدو أمــرًا مســتبعدًا، 
فالجملــة الأولــى ممتنعــة باتفــاق النحــاة)1(، ومنعهــا 
مبنــيٌّ علــى انعــدام الرابــط بيــن اســم )كان( وجملــة 
ــة  ــة الثاني ــا الجمل ــا، وأم ــى له ــه لا معن ــر؛ لأن الخب
فالربــط متحقِّــقٌ بعــود الضميــر، والمنــع مبنــيٌّ علــى 
ــو  ــة النح ــن أئم ــرة م ره جمه ــرَّ ــا ق ــف م ــمٍ يخال حك
ــة، ولا  ــة نافي ــي الآي ــوا )إنْ( ف ــن أعرب ــة الذي واللغ
رُ أن يغفــل كل هــؤلاء العلمــاء عــن هــذا  يتصــوَّ

ــم. الحك
ــاهُ أنَ  ــيْءٍ إذَِا أرََدْنَ ــا لشَِ ــا قوَْلنَُ 4-قول�ـه تعال�ـى: ) إنَِّمَ

ــهُ كُــن فيَكَُــونُ(] النحــل 40[: نَّقُــولَ لَ
ــكَ لتفعــلَ( فقــد  قــال الزجاجــي: »ومَــنْ قــال: )أمرتُ
أخَْبـَـرَ بالعلــة التــي مِــنْ أجلهــا أمََــرَ، فهــذه الــام تبيِّنُ 
ــةَ وقــوعِ الفعــل، وهــي لام )كــي( مــع الأفعــال،  عِلَّ
ــا  ــا قوَْلنَُ ــل: ) إنَِّمَ ــه ع��زَّ وج ومِ��نْ ه��ذا الب��اب قولُ
ــونُ(؛ لأنَّ  ــن فيَكَُ ــهُ كُ ــولَ لَ ــاهُ أنَ نَّقُ ــيْءٍ إذَِا أرََدْنَ لشَِ
بعــضَ العلمــاء يذهــب إلــى أنَّ التقديــر: إنَّمــا قولنــا 
والأصــول   ،128-127/4 والمقتضــب   ،62/1 الكتــاب  انظــر:    .1
64/1، والإيضــاح العضــدي 87، واللمــع 73، والمفصــل 54، 
والمقدمــة الجزوليــة 95، والفصــول الخمســون 199، والتوطئــة 

.48 والتســهيل   ،217

مِــنْ أجــلِ شــيءٍ إذا أردنــاه؛ لأنَّ القــول عنــده غيــر 
واقــع بالشــيء؛ لأنَّ الشــيء إنْ كان معدومًــا فخطابه 
ــو مســتغنٍ عــن  ــزٍ، وإنْ كان موجــودًا فه ــرُ جائ غي
ـه قــال: إذا  ـه تمثيــلٌ، كأنّـَ نِ بوجــوده، ولكنّـَ التكــوُّ
ــرُ  ــنْ، فيكــون، وأكث ــه: كُ ــنْ أجل ــا مِ ــا شــيئاً قلن أردن
ــه  ــاك، وأنَّ ــولَ هن ــه لا ق ــى أنَّ أهــلِ النظــر يذهــبُ إل
ــنَ شــيءٍ  ــا تكوي ــال: إذا أردن ــه ق ــل، كأنَّ ــلٌ للفع تمثي
ــه،  ــياءِ علي ــوْنِ الأش ــيرِ كَ ــى تيس ــدُلَّ عل نَ؛ لي ــوَّ تك
وهــذا مشــهورٌ فــي اللغــة معــروفٌ أنْ يكــونَ القــولُ 

ــةً للفعــل«)2(. صل
اختلــف النحويــون فــي معنــى الــام فــي قولــه 

قوليــن: علــى  ېچ  چ  تعالــى: 
ــن  ــا م ــا قولن ــراد: إنَّم ــل، والم ــا للتعلي الأول)3(: أنَّه

ــاه. ــيء إذا أردن ــلِ ش أج
الثاني)4(: أنَّها للتبليغ، كقولك: )قلتُ لزيدٍ(.

وفيــه الإشــكال الــذي ذكــره الزجاجــي، وهــو أنَّ 
ــه إن  ــن؛ لأنَّ ــر ممك ــى الشــيء غي ــول عل ــاع الق إيق
كان معدومًــا فخطابــه غيــرُ جائــز، وإن كان موجودًا 

ن بوجــوده)5(. فهــو مســتغنٍ عــن التكــوُّ

2.  اللامات 139.

ــه  ــه 199/3، وعلي ــرآن وإعراب ــي الق ــي معان ــاج ف ــول الزج ــذا ق 3. ه
اها هنــاك  اقتصــر الزجاجــي فــي حــروف المعانــي 45 إلَّاَّ أنــه ســمَّ
لام العــذر. واختــاره مكــي فــي الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة 6/ 3994، 
وعــزا مثلــه الواحــدي فــي البســيط 270/3 إلــى ابــن الأنبــاري فــي 
تفســير قولــه تعالــى ) وَإذَِا قضََــىٰ أمَْــرًا فإَنَِّمَــا يقَـُـولُ لـَـهُ كُــن فيَكَُــونُ( 

] البقــرة 117[

4. هــذا مــا يظهــر فــي تأويــات جمهــور المفســرين والنحوييــن، وممــن 
ــن  ــط 530/6، واب ــر المحي ــي البح ــان ف ــو حي ــك أب ــى ذل ــصَّ عل ن

ــاب 57/12.  ــي اللب عــادل ف

5.  القــول بتســمية المعــدوم شــيئاً فيــه خــاف مشــهور، فمنهــم مــن يــرى 
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وأجيب عنه بوجوه)1(:
 1-أنَّ إطــاق الشــيء علــى المعــدوم مــن بــاب 
تحقُّــقِ وقوعــه؛ لأنَّــه بمنزلــة مــا قــد عويــن وشــوهد.
والخطــاب  حقيقــة،  موجــودٌ  الشــيء  أنَّ   -2
ــو  ــي، ونح ــة الح ــت وإمات ــاء الميِّ ــوصٌ بإحي مخص

ذلــك.
فــه الطبــري)2( بأنَّــه لا يجــوز صَــرْفُ الدلالــة  وضعَّ

إلــى معنــى خــاص بغيــر برهــان.
ــلٌ  ــو تمثي ــا ه ــة، وإنمَّ ــولٌ حقيق ــد ق ــه لا يوج 3- أنَّ
ــا  ــيءٍ، كم ــن ش ــا تكوي ــال: إذا أردن ــه ق ــل، كأن للفع
كــه، و)قــال  يقــال: )قــال فــانٌ برأســه( أي: حرَّ
كهــا، و)قــال الحائـِـطُ فســقط(، أي:  بيــده( أي حرَّ

مــالَ، وكنحــو قــول أبــي النجــم العجلــي)3(:
امْـتـَلأ الحـوَضُ وقــــالَ قـَطْنيِ

مَهْلًًا رُوَيْدًا قدَْ مَلََأتُ بطَْنيِ
ــل  ــر أه ــى أكث ــه إل ــذا الوج ــد عــزا الزجاجــي ه وق
ــاء  ــي ج ــواهد الت ــن الش ــددًا م ــاق ع ــر)4(، وس النظ
ــول  ــة، والق ــرق المعتزل ــض ف ــول بع ــو ق ــيء، وه ــدوم ش أنَّ المع
ـه ليــس بشــيء، وهــو قــول أهــل الســنة والجماعــة  الثانــي: أنّـَ
ــه إذا كان فــي الذهــن فهــو شــيء،  والأشــاعرة، والقــول الثالــث: أنَّ
وإذا كان فــي الخــارج فليــس بشــيء، وهــو اختيــار الإمــام ابــن حــزم 
ــل والأهــواء  ــن المل ــة. انظــر: الفصــل بي ــن تيمي وشــيخ الإســام اب
والملــل   ،1570158 الفــرق  بيــن  والفــرق   ،29-27/5 والنحــل 

الفتــاوى 159-143/2. والنحــل 76/1-77، ومجمــوع 

1.  الوجــوه الثلاثــة وغيرهــا مذكــورة فــي جملــة مــن كتــب المفســرين 
عنــد تفســير آيــة البقــرة وغيرهــا مــن الآيــات المماثلــة. انظــر 
مثــاً: تفســير الطبــري 467/2-469، والهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة 
ــط  ــز 393/3-394، والبحــر المحي 415/1-416، والمحــرر الوجي

.586-583/31

2.  تفسيره 469/2.

3.   ديوانه 445.

يهم،  4. عــزاه الطبــري فــي تفســيره 468/2 إلــى )آخريــن( دون أن يســمِّ

ــى. ــذا المعن ــول به ــا الق فيه
وردَّه الطبــري)5( واصفـًـا القائليــن بــه بأنَّهــم »لا 
ــتْ  ــا دلَّ ــابَ الله وم ــوا، ولا كت ــة أصاب ــوابَ اللغ ص
تـِـه الأدلَّــةُ اتَّبعــوا«، وعلَّــل ذلــك بإلزامهــم  علــى صحَّ
ــطِ إذا أراد أنْ  ــوْلُ الحائ ــا قَ ــو: »إنَّم ــزوا نح أن يجي
يميــلَ أنْ يقــولَ هكــذا فيميــلَ، فــإنْ أجــازوه خرجــوا 
مِــنْ معــروفِ كلام العــرب، وخالفــوا مَنْطِقهَــا ومــا 
ــزٍ  ــرُ جائ ــك غي ــوا: ذل ــنْ لســانهِا، وإنْ قال ــرَفُ مِ يعُْ
قيــل لهــم: إنَّ الله تعالــى ذِكْــرُهُ أخبــرَ عَــنْ نفسِــه أنَّ 
قولـَـه للشــيء إذا أراده أنْ يقــول لــه: )كُــنْ فيكــون(، 
فأعلــمَ عبــادَه قولـَـه الــذي يكــون بــه الشــيءُ، ووَصَفهَُ 
ــا  ــدَهُ، وذلــك عندكــم غيــرُ جائــزٍ فــي العبــارة عمَّ ووكَّ
ــال  ــل: )ق ــولِ القائ ــلِ ق ــي مث ــان ف ــه ولا بي لا كلام ل
ــرْقَ مــا  ــك فَ ــمْ تعلمــوا بذل ــف لَ ــطُ فمــال(، فكي الحائ
بيــن قــول الله تعالــى: ) وَإذَِا قضََــىٰ أمَْــرًا فإَنَِّمَــا يقَـُـولُ 
ل��هُ كُ��ن فيَكَُوــنُ( ] البقــرة 117[ وقــول القائــل: )قــال 

الحائــطُ فمــال(«؟!
ـه لا ينبغــي أنْ  فــه ابــن الأنبــاري)6( بأنّـَ كمــا ضعَّ
ــه  ــا إذا كان ل ــاب الله مطَّرَحً ــن كت ــرفٌ م ــلَ ح يجُْعَ

ــوه. ــن الوج ــهٍ م ــى وج ــى عل معنً
والــذي يظهــر -والله أعلــم- أنَّ أولــى التوجيهــات 
بالصــواب التوجيــه الأول، وذلــك لأنَّ لــه نظائــر 
ــا عُبِّــرَ فيــه عــن المســتقبل  فــي كتــاب الله كثيــرةً، ممَّ

ــي  ــان ف ــو حي ــي الكشــاف 329/2، وأب ــه ذهــب الزمخشــري ف وإلي
ــط 585/1. ــر المحي البح

5. تفسيره 471/2.

6. فيما نسبه إليه الواحدي في البسيط 270/3.
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مــن أحــداث يــوم القيامــة بصيغــة الماضــي، وذلــك 
ــلَّ  ــأنَّ الله -ج ــا ب ــال هن ــك يق ــا، فكذل ــقِ وقوعه لتحقُّ
وعــا- خاطــب )الشــيء( قبــل وقوعــه للدلالــة علــى 

ــع الإشــكال.   ــذا يندف ــوع، وبه ــقِ الوق تحقُّ
ــه  ــه مخالفت ف ــل فيضعِّ ــام للتعلي ــأنَّ ال ــول ب ــا الق وأمَّ
ــذا  ــام به ــتعمال ال ــة اس ــة، وقلَّ ــة الآي ــر دلال لظاه
المعنــى مــع الأســماء، كمــا أنَّ الزجــاج)1( نقــل 
-وهــو أحــد القائليــن بهــذا التأويل-عنــد تفســيره قولــه 
تعالــى: چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ عــن قــومٍ تضعيفــه 
بأنَّــه يســتقيم فــي بعــض المواضــع مــن القــرآن دون 
بعــض،  وإذا كان كذلــك كان الأولــى الأخــذ بتوجيــهٍ 

ــة الآيــات. تتَّســق معــه دلال
5-قولــه تعالــى: ) ثُــمَّ لنَنَزِعَــنَّ مِــن كُلِّ شِــيعَةٍ أيَُّهُــمْ 

ــنِ عِتيًِّــا (]مريــم 69 [: حْمَٰ أشََــدُّ عَلَــى الرَّ
نقــل الزجاجــي)2( آراء أئمــة النحــو فــي إعــراب 
( فــي الآيــة الســابقة، وذكــر فيهــا أقــوالًًا ســتة)3(: )أيٍّ

1.  معاني القرآن وإعرابه 199/1.

2. مجالس العلماء 231، وأخبار أبي القاسم الزجاجي 107.

3.   فــي المســألة أقــوال أخــرى، منهــا مــا عــزي إلــى الكســائي 
ــنْ( زائــدة علــى مذهبهمــا فــي جــواز زيادتهــا  والأخفــش مــن أنَّ )مِ
فــي الإيجــاب، و)كلَّ( مفعــول بــه، وجملــة )أيَّهــم أشــدُّ( اســتئنافية 
اســتفهامية، ومنهــا مــا عــزي إلــى بعــض الكوفييــن مــن أنَّ 
ــرط،  ــى الش ــكلام معن ــى ال ــل؛ لأنَّ معن ــن العم ــت ع ق ــزع( علِّ )نن
ــم  والشــرط لا يعمــل فيمــا قبلــه، والتقديــر: لننزعنَّهــم تشــيَّعوا أم ل
ــول  ــا( موص ــن أنَّ )أيًّ ــرد م ــى المب ــزي إل ــا ع ــا م ــيَّعوا، ومنه يتش
ـــ )شــيعة(؛ لأن معناهــا )يشــيِّع(، ومنهــا مــا نســب  مرفــوع ب
ــتفهامية مقطوعــة  ــة اس ــي الآي ــا( ف ــن أنَّ )أيًّ ــن الطــراوة م ــى اب إل
ــات 405-404،  ــر: البغدادي ــت.  انظ ــك بني ــة، ولذل ــن الإضاف م
والإغفــال 399/2-400، ومشــكل إعــراب القــرآن 460/2، والبيان 
 ،878/2 والتبيــان   ،132-131/2 القــرآن  إعــراب  فــي غريــب 
ــي  ــة للرض ــرح الكافي ــش 146/3، وش ــن يعي ــل لاب ــرح المفص وش

269/1/2، والــدر المصــون 623-620/7. 

ــة  ــي الآي ــا( ف ــو أنَّ )أيًّ ــل)4(، وه ــول الخلي الأول: ق
اســتفهامية علــى الحكايــة، والتقديــر: لننزعــنَّ الذيــن 

. يقــال فيهــم: أيُّهــم أشــدُّ
الثانــي: قــول يونــس)5(، وهــو أنَّ الفعــل مُلْغًــى، 

بالابتــداء. مرفوعــةٌ  اســتفهامية  أيضًــا   ) و)أيٌّ
ـة  الثالــث: قــول ســيبويه)6(، وهــو أنَّ )أيـًّـا( مبنيّـَ
موصولــةٌ بمعنــى )الــذي( فــي محــلِّ نصــبٍ بالفعــل 

. ــدُّ ــو أش ــذي ه ــنَّ ال (، أي: لننزع ــنَّ )لننزع
ــداءً  ــة ن ــي الجمل ــراء)7(: وهــو أنَّ ف ــول الف ــا: ق رابعً
( اســتفهامية. مقــدَّرًا، أي: فننــادي: أيُّهــم أشــدُ، و)أيٌّ
ـزع  خامسًــا: قــول الفــراء)8( أيضًــا: وهــو أنَّ النّـَ
أعمــل فــي )مِــنْ(، كمــا يقــال: )أصبــتُ مِــنْ كلِّ 

اســتئنافية. طعــامٍ(، وجملــة )أيُّهــم( اســتفهاميَّةٌ 
ــر:  ــو أنَّ التقدي ــا: وه ــراء)9( أيضً ــول الف ــا: ق سادسً

ــي  ــي معان ــاره الزجــاج ف ــاب 399/2. واخت ــي الكت ــه ف 4.    انظــر رأي
القــرآن وإعرابــه 340/3؛ معلــا ذلــك بأنــه موافــقٌ لتفســير 
ــول  ــي الأص ــراج ف ــن الس ــاره اب ــا اخت ــة، كم ــى الآي ــل معن الخلي

324/2، والســهيلي فــي نتائــج الفكــر 199. 

5.  انظر رأيه في الكتاب 400/2. 

ــى  ــول 325/2 إل ــي الأص ــراج ف ــن الس ــزاه اب ــاب 400/2. وع 6.  الكت
ــال 407/2،  ــي الإغف ــي ف ــاره الفارس ــن، واخت ــي والبصريي المازن
والهــروي فــي الأزهيــة 109، والانبــاري فــي أســرار العربيــة 
ــش  ــن يعي ــون 232، واب ــول الخمس ــي الفص ــطٍ ف ــن مع 383، واب
ــة  ــي شــرح المقدم ــن الحاجــب ف ــي شــرح المفصــل 145/3، واب ف
شــرح  فــي  مالــك  وابــن   ،148/1 والأمالــي   736/3 الكافيــة 
التســهيل 208/1، وابــن أبــي الربيــع فــي الملخــص 194/1، 

ــة 211/1. ــي التعليق ــاس ف ــن النح واب

7.  معاني القرآن 48/1، وإعراب القرآن للنحاس 25/3.

ــرآن  ــي إعــراب الق ــائي ف ــى الكس ــرآن 47/1. وعــزي إل ــي الق 8.  معان
للنحــاس 25/3، وشــرح الســيرافي 128/9، وشــرح المفصــل لابــن 

ــى الكوفييــن فــي الإنصــاف 711-710/2.   يعيــش 146/3، وإل

9.  معانــي القــرآن 48/1. وعــزي إلــى الكوفييــن فــي شــرح الســيرافي 
.128/9
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لننزعــنَّ مــن الذيــن تشــايعوا ينظــرون بالتشــايع 
أيُّهــم أشــدُّ علــى الرحمــن عتيَّــا، وجملــة )أيُّهــم أشــد( 

ــتفهامية. اس
الســالفة:  الآراء  ســاق  أنْ  بعــد  الزجاجــي  وقــال 
والقــول  ســيبويه  قــول  الأقاويــل  هــذه  »وأجــودُ 

الفــراء«)1(. قــول  مــن  الأخيــر 
ويلحــظ أنَّ الزجاجــي اســتبعدَ قولــي الخليــل ويونــس 
رأي  بيــن  ترجيحــه  وحصــر  للفــراء،  وقوليــن 

ســيبويه وآخــر آراء الفــراء.
ــا قــول الخليــل فقــد اســتبعده ســيبويه)2(، وجعلــه  فأمَّ
ــه  تــه فــي ذلــك أنَّ مقصــورًا علــى الضــرورة، وحجَّ
ــقُ  ــربِ الفاس ــال: )اض ــاز أن يق ــزًا لج ــو كان جائ ل
ــقُ  ــه: الفاس ــال ل ــذي يق ــر: ال ــى تقدي ــثُ(، عل الخبي

ــثُ. الخبي
فه ابن الحاجب من ثلاث جهات)3(: وضعَّ

الأولــى: أنــه يلــزم منــه حَــذْفُ الصلــة والموصــول 
ــاس،  ــى خــاف القي ــر عل ــا، وهــو حــذفٌ كثي جميعً
ــردٌ غيــر  ــولٌ مف ــه ق ــذي يصِــحُّ حذْفُ وإنمــا القــول ال
واق��ع صل��ة، نح��و قول��ه تعال��ى: ) وَالْمَلََائكَِــةُ باَسِــطوُ 

ــكُمُ ۖ (]الأنعــام 93 [. ــمْ أخَْرِجُــوا أنَفسَُ أيَْدِيهِ
ــذي  ــدَّر: ال ــتقيم إلا أن يق ــى لا يس ــة: أنَّ المعن الثاني

ــك. ــكلام كذل ــس ال ، ولي ــدُّ ــو أش ــه: ه ــال في يق
الثالثــة: أنَّ الاســتفهام لا يقــع إلا بعــد أفعــال العلــم أو 

ــي  ــم الزجاج ــي القاس ــار أب ــر: أخب ــاء 231، وينظ ــس العلم 1.  مجال
.107

2.  الكتاب 401/2.

3.  الأمالي 148/1.

( ليــس مــن أفعــال  القــول علــى الحكايــة، و)ننزعــنَّ
العلــم.

ــه  ولعــل الــذي ألجــأ الخليــل إلــى تأويــل الحكايــة أنَّ
ــم  ــربْ أيُّه ــت: )اض ــد تكلَّم ــرب ق ــد أنَّ الع ــا وج لمَّ
، والقيــاس عنــده: )اضــربْ  أفضــل( -وهــو شــاذٌّ
ــة  ــى الحكاي ــه عل أيَّهــم أفضــل( بالنصــب- كان حملُ

ــاء)4(. ــى البن ــه عل ــن حمل ــده م ــوى عن أق
ــا  ــف ســيبويه رأيَ يونــس بقولــه: »وأمَّ كمــا ضعَّ
ــق«)5(.  ــك لمنطل قــول يونــس فــا يشــبهه )أشــهد إنَّ
ومــراده أنَّ التعليــق لا يجــوز إلا فــي أفعــال القلوب، 

وليــس النَّــزع مــن عمــل القلــوب)6(.
ــراء  ــذي نســبه الزجاجــي للف ــع ال ــول الراب ــا الق وأمَّ
ــفٌ  ففيــه صــرفٌ للآيــة عــن معناهــا الظاهــر، وتكلُّ

ــه. لا يتســق مــع بلاغــة القــرآن وجــاء معاني
ــا القــول الخامــس الــذي نســبه إلــى الفــراء أيضًــا  وأمَّ
، فــا بــدَّ أن  ( فعــلٌ متعــدٍّ فيضعفــه أنَّ )لننزعــنَّ
يكــون لــه مفعــول ظاهــر أو مقــدَّرٌ، و)أيُّهــم( يصلــح 
ــى مــن  ــكان أول أن يكــون مفعــولًًا، وهــو ظاهــر، ف

ــر مفعــول)7(. تقدي
حهمــا الزجاجــي، وهمــا  وتبقــى الرأيــان اللــذان رجَّ

رأي ســيبويه، والثالــث مــن توجيهــات الفــراء.
ــي  ــس ف ــبه رأي يون ــر فيش ــراء الأخي ــا رأي الف فأمَّ
ــه  ــف عن ــه يختل ــل، لكنَّ ــق الفع ــى تعلي ــاده عل اعتم

4.  انظر: شرح السيرافي 130-129/9.

5.  الكتاب 401/2.

6.  انظر: معاني القرآن وإعرابه 339/3، وشرح السيرافي 130/9.

7.  الإنصاف 714/2.
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ــق فــي رأي يونــس هــو  ــر، فالفعــل المعلَّ ــي التقدي ف
ــق  ــل المعلَّ ــراء أنَّ الفع ــرى الف ــا ي (، فيم ــنَّ )لننزع
أو:  )ينظــرون(،  وهــو   ،) )لننزعــنَّ بعــد  مقــدَّرٌ 
ــو  ــتفهام، فه ــل الاس ــن دلائ ــر م ــروا(، والنظ )لينظ
مــن أفعــال القلــوب)1(، وبهــذا التقديــر يصبــح التعليق 

ــس. ــي رأي يون ــه ف ــزًا، بخلاف جائ
ــكالية  ــن إش ــل م ــذا التأوي ــامة ه ــن س ــم م وبالرغ

هـًـا لثلاثــة أســباب: التعليــق لا يبــدو متوجِّ
الأول: أنَّه على خلاف ظاهر معنى الآية.

فالفعــل  التقديــر،  فــي  زيــادةً  فيــه  أنَّ  الثانــي: 
أيضًــا   ) )لننزعــنَّ ومفعــول  مقــدَّر،  )ينظــرون( 

ر. مقــدَّ
ــفاً ظاهــرًا لا يتســق مــع بلاغــة  الثالــث: أنَّ فيــه تعسُّ

القــرآن وجــاء معانيــه.
ــة الآراء  ــا عــن بقي ــدو مختلفً ــا رأي ســيبويه فيب وأمَّ
فــي جعلــه )أيـًّـا( فــي الآيــة مبنيـّـةً، وقــد علَّــل ســيبويه 
ذلــك بكونــه »جــاء مجيئـًـا لــم تجــئ أخواتــه عليــه إلا 
ــا انفــردت مــن بيــن  ــا( لمَّ قليــاً«)2(، ومــراده أنَّ )أيًّ
أخواتهــا بحــذف صــدر صلتهــا ضعفــت فــرُدَّتْ إلــى 
ــك  ــاس، وذل ــى مقتضــى القي ــاء عل ــن البن ــا م أصله
ــة  ــن بقي ــا ع ــأى به ــارضٍ ن ــتْ لع ــا أعُْرِبَ ــا إنَّم أنَّه
أخواتهــا مــن الموصــولات، وهــو لــزوم الإضافــة، 
ــا فارقــت أخواتهــا بحــذفِ صــدرِ صلتهــا رجعــت  فلمَّ
ــاء)3(؛ لأنَّ الشــيء »إذا فــارق  إلــى أصلهــا مــن البن

1. انظر: شرح السيرافي 128/9.

2.  الكتاب 400/2.

البنــاء  علــل  فــي  واللبــاب   ،713-712/2 الإنصــاف  انظــر:    .3

أخواتِــه لعــارضٍ فهــو شــديد النــزوع إليهــا، فبأدنــى 
ســبب يرجــع إليهــا«)4(. 

بعــض  باعتــراض  الــرأي  هــذا  قوُبـِـلَ  وقــد 
النحوييــن، ومــدار اعتراضهــم أنَّ الإضافــة توجــب 
ــو  ( معربــةٌ حــال الإفــراد، فل إعــراب الاســم، و)أيٌّ
ــضٌ  ــك نق ــي ذل ــكان ف ــة ل ــل ببنائهــا حــال الإضاف قي
ــت  ــا علم ــول النحــاس: »وم ــذا يق للأصــول)5(. وله
ـأ ســيبويه فــي  أحــدًا مــن النحوييــن إلا وقــد خطّـَ
ــه:  ــاج قول ــن الزج ــل ع ــا نق ــألة«)6(، كم ــذه المس ه
»مــا يبيــن لــي أن ســيبويه غلــط فــي كتابــه إلا فــي 

موضعيــن، هــذا أحدهمــا«)7(.
ــر  ــدو أكث ــيبويه يب ــإنَّ رأي س ــك ف ــن ذل ــم م وبالرغ

ــة: ــباب الآتي ــك للأس ــة، وذل الآراء وجاه
أولًًا: أنَّه موافق لظاهر معنى الآية)8(.

ثانيـًـا: أنَّ مــا اعتــرض بــه مــن أنَّ فــي القــول 
بالبنــاء حــال الإضافــة والإعــراب حــال الإفــراد 
ــرُدُّ  ــا تَ ــة إنم ــأنَّ الإضاف ــردودٌ ب ــا للأصــول م نقضً
ــي  ــاء ف ــى حــال الإعــراب إذا اســتحقَّ البن الاســمَ إل
ــاء فــي  حــال الإفــراد، فأمــا إذا كان الموجــب للبن
ــى  ــك الاســمَ إل ــةُ ذل ــرُدَّ الإضاف ــم تَ ــة ل حــال الإضاف

والإعــراب 124/2، وأمالــي ابــن الشــجري 41/3، وشــرح المفصل 
ــش 145/3. لابن يعي

4.  شرح الكافية للرضي 266/1/2.

ــرآن  ــراب الق ــكل إع ــاس 24/3، ومش ــرآن للنح ــراب الق ــر: إع 5.  انظ
459/2، والإنصــاف 712/2، والتخميــر 194/2.

6.  إعراب القرآن 24/3.

7.  المرجع السابق 24/3.

8.  انظر: تفسير الطبري 589-588/15.
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الإعــراب، والدليــل علــى ذلــك أن )لـَـدُنْ( فــي جميــع 
لغاتهــا لمــا اســتحقت البنــاء فــي حــال الإضافــة لــم 

ــراب)1(.  ــى الإع ــة إل ــا الإضاف تردَّه
ثالثاً: أنه اختيار جمهور النحويين المتأخرين)2(.

ــم  ــونَ رَدِفَ لكَُ ــىٰ أنَ يكَُ ــلْ عَسَ ــى: ) قُ ــه تعال 6-قول
ــتعَْجِلوُنَ(]النمل 72 [: ــذِي تسَْ ــضُ الَّ بعَْ

ــه عــن الــام التــي  ــال الزجاجــي فــي ســياق حديث ق
تكــون موصلــة بعــض الأفعــال إلــى مفعوليهــا: 
ــونَ  ــىٰ أنَ يكَُ ــلْ عَسَ ــك قول��ه تعال��ى: ) قُ »وم��ن ذل
تقديــره:  تسَْــتعَْجِلوُنَ(،  ـذِي  الّـَ بعَْــضُ  لكَُــم  رَدِفَ 
ــون:  ــى واحــدٌ، وأهــل التفســير يقول ــم، والمعن رَدِفكَ
ــال  ــي: إدخ ــسٍ، أعن ــس بمقي ــم، ولي ــا لك ــاه: دن معن
هــو  وإنَّمــا  والفعــل،  المفعــول  بيــن  الــام  هــذه 
ــا، ألا  ــاس عليه ــظ ولا يق ــال تحف ــي أفع ــموع ف مس
ــدٍ(  ــتُ لزِي ــال: )ضرب ــزٍ أن يق ــر جائ ــه غي ــرى أنَّ ت
ــدًا،  ــتُ زي ــد: ضرب ــت تري ــرٍو( وأن ــتُ لعِم و)أكرم
وأكرمــتُ عمــرًا، ومهمــا ثبتــت بــه روايــة صحيحــة 

ــه«)3(. ــقَ ب ألُحِ
اختلــف النحويــون فــي الــام الداخلــة علــى معمــول 
ــىٰ أنَ  ــلْ عَسَ ــى: ) قُ ــه تعال ــي قول ــل )رَدِفَ( ف الفع
ــى  ُـ الَّ��ذِي تسَْ��تعَْجِلوُنَ( عل ـ بعَْضـ يكَُ��ونَ رَدِفَ لكَُمـ

ــوال: أق
ـه مــن بــاب تضميــن الفعــل )رَدِفَ(  الأول)4(: أنّـَ

1.  انظر: الإغفال 404/2-405، والإنصاف 716/2.

2.  انظر ما في الهامش )2( ص 20.

3.  اللامات 147.

4.  نســبه الطبــري فــي تفســيره 114/18 إلــى بعــض نحويــي الكوفــة، 

معنــى )دنــا( أو )قــرب(، وعلــى هــذا المعنــى جــاء 
ــد)5(. ــاس ومجاه ــن عب ــير اب تفس

حَــه الزجاجــي، وهــو أنَّ الــام  الثانــي)6(: مــا رجَّ
ــه،  ــول ب ــبٍ مفع ــل نص ــي مح ــر ف ــدة، والضمي زائ

والتقديــر )ردفكــم(.  
ــادة  ــول بالزي ــأنَّ الق ــع)7( ب ــي الربي ــن أب ــه اب ف وضعَّ

ــاس)8(.  ــن القي ــروجٌ ع خ
فــي  لغتــان  لــه(  و)رَدِفَ  )رَدِفـَـهُ(  أنَّ  الثالــث)9(: 

وأجــازه الفــراء فــي معانــي القــرآن 399/2، واختــاره النحــاس 
ــز  ــي المحــرر الوجي ــة ف ــن عطي ــرآن 147/4، واب ــي الق ــي معان ف
269/4، وابــن أبــي الربيــع فــي البســيط 858/2، وابــن هشــام فــي 
ــون  ــدر المص ــي ال ــي ف ــمين الحلب ــب 185/3، والس ــي اللبي مغن
ــن. ــب الأكثري ــان 85/3 مذه ــي البره ــي ف ــه الزركش 639/8، وجعل

)( انظر: تفسير الطبري 18/ 114-113. 	5

)( هــو قــول الأخفــش فــي معانــي القــرآن 467/2، والمازنــي  	6
ــة  ــن قتيب ــر 345/3، واب ــي الفس ــي ف ــن جن ــه اب ــبه إلي ــا نس فيم
ــرآن  ــي الق ــي معان ــاج ف ــرآن 326، والزج ــب الق ــير غري ــي تفس ف
ــيرافي  ــى 238، والس ــي المحل ــقير ف ــن ش ــه 128/4، واب وإعراب
فــي شــرح الكتــاب 95/11، والفارســي فــي المســائل الشــيرازيات 
290/1، وابــن جنــي فــي التنبيــه علــى شــرح مشــكلات الحماســة 
180، وابــن بابشــاذ فــي شــرح المقدمــة المحســبة 370/2، ومكــي 
ــي المفصــل  ــرآن 539/2، والزمخشــري ف ــي مشــكل إعــراب الق ف
ــان  ــي البي ــاري ف ــرة 196/1، والأنب ــي الغ ــان ف ــن الده 368، واب
فــي غريــب إعــراب القــرآن 227/2، والعكبــري فــي التبيــان 
ــي  ــور ف ــن عصف ــع 241/1، واب ــي البدي ــر ف ــن الأثي 1013/2، واب
شــرح الجمــل 109/2، وابــن مالــك فــي التســهيل 145، والرضــي 
رصــف  فــي  والمالقــي   ،968-967/2/2 الكافيــة  شــرح  فــي 
 ،300/2 القــرآن  معانــي  فــي  الفــراء  وأجــازه   ،246 المبانــي 
ــر،  ــاء( 208 بالأكث ــر )الف ــاب الزاخ ــي العب ــي ف ــه الصغان ووصف
ــام  ــن هش ــل 180/11 واب ــل والتكمي ــي التذيي ــان ف ــو حي ــزاه أب وع
ــى المبــرد، وقــد ذكــر هــذا الــرأي فــي  فــي مغنــي اللبيــب 184/3 إل
ــى بعــض المفســرين، وفــي الكامــل  ا إل المقتضــب 36/2 منســوبً
ــك،  ــر ذل ــه غي ــر أنَّ رأي ــن، والظاه ــى النحويي ا إل ــوبً 405/1 منس

ــس. ــول الخام ــي الق ــيأتي ف ــا س كم

7.  البسيط 858/2.

8.  انظــر: الخصائــص 273/2، 284، وشــرح الجمــل لابــن عصفــور 
109/2، وشــرح التسهيل 144/3.

ــل  ــب التأوي ــير وعجائ ــب التفس ــي: غرائ ــبة ف ــا نس ــول ب 9.  ورد الق
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الفعــل.
الرابــع:)1( أنَّ )رَدِفَ( -بكســر الــدال- فــي الآيــة 
ــهرَُ(، ومضارعــه  ــهِرَ يسَْ ــاب )سَ فعــل لازم، مــن ب
ــا المتعــدي فهــو  يَ بالــام، وأمَّ )يَــرْدَفُ( ولذلــك عُــدِّ
)رَدَفَ( بفتــح الــدال، مــن بــاب )ضــربَ يضــرِبُ(، 

ــرْدِف(.  ــه )يَ ومضارع
ويؤيــده مــا ورد فــي قولهــم: »نَــزَلَ بالقــومِ أمــرٌ قــد 
ــتُ  رَدِفَ لهــم أمــرٌ أعظــم منــه«)2(، وقولهــم: »رَدِفْ

لفــانٍ«، أي: صــرت لــه رِدْفـًـا)3(.
ــقٌ بمصــدر  الخامــس)4(: أنَّ الجــار والمجــرور متعلِّ

ــةَ لكــم. دافَ محــذوف، والتقديــر: رَدِفَ الرَّ
فَ بأنَّ فيه تكلُّفاً ينزه عنه القرآن)5(.  وضُعِّ

المفعــول  لام  )لكــم(  فــي  الــام  أنَّ  الســادس)6(: 
ــقَ  ــره: رَدِفَ الخل ــذوف، وتقدي ــول مح ــه، والمفع ل

عــف. بالضَّ حيــان)7(  أبــو  ووصفــه  لأجلكــم. 
محــذوف،  بفعــلٍ  متعلِّقــة  الــام  أنَّ  الســابع)8(: 
والتقديــر: )عَجِــلَ لكــم(، ومفعــول )رَدِفَ( محذوفٌ، 

857/2، والبحر المحيط 266/8.  

1.  هو قول ابن درستويه في تصحيح الفصيح وشرحه 512.

2.  انظــر: العيــن 23/8، وتهذيــب اللغــة 97/14، ومجمــل اللغــة 
)ردف(.   1364/4 والصحــاح   ،427/2

3.  انظر: تهذيب اللغة 1496، واللسان )ردف(.

ــي  ــبه الفارس ــه نس ــل 1000/2، وإلي ــي الكام ــرد ف ــول المب ــو ق 4.   ه
ــة 270/2. ــي التعليق ف

5.  انظر: البحر المحيط 266/8، والدر المصون 640/8.

ــل  ــب التأوي ــير وعجائ ــب التفس ــي: غرائ ــبة ف ــا نس ــول ب 6.  ورد الق
ــون 639/8. ــدر المص ــط 266/8، وال ــر المحي 857/2، والبح

7.  البحر المحيط 266/8.

8.  هو قول السهيلي في نتائج الفكر 354.

تقديــره )قولكــم( أو )اســتعجالكم(، فصــار معنــى 
الــكلام: قــل عســى أن يكــون عَجِــلَ لكــم بعــضُ 

الــذي تســتعجلون، فــردِفَ قولكَــم واســتعجالكم.
الثامــن)9(: أنَّ فاعــل )رَدِفَ( ضميــرٌ يعــود علــى 
)الوعــد( فــي الآيــة الســابقة)10(، و)لكــم( خبــر مقــدم، 
و)بعــض( مبتــدأ مؤخــر، فيحســن الوقــف علــى 

)ردف(.
ــن  ــا ع ــكلام وخروجً ــكًا لل ــه تفكي ــأنَّ في ــف ب وضُعِّ

ــك)11(. ــو لذل ــة تدع ــر دون حاج الظاه
ــا  ــا م ــدو واضحً ــة يب ــوال الثماني ــي الأق ــل ف وبالتأم
ــه كلام  ه عن ــزَّ ــفٍ ين ــن تكلَّ ــرة م ــة الأخي ــي الأربع ف
ــوال  ــي الأق ــح ف ــذا ينحصــر الترجي ــى، وبه الله تعال

ــى. ــة الأول الأربع
ــهٌ مــن جهــة المعنــى،   فأمــا القــول الأول فهــو وجي
لكــنَّ القــول بالتضميــن مقصــور علــى الســماع عنــد 
ــره  ــول بغي ــى أمكــن الق ــن)12(، ومت جمهــور النحويي

فهــو أولــى.
والقــول الثانــي يقويِّــه أنَّــه اختيار جمهــور النحويين، 
فــه مــا ذكــره ابــن أبــي الربيــع مــن أنَّ فــي  لكــن يضعِّ

القــول بالزيــادة خروجًــا عــن القياس.

ــير  ــب التفس ــير وعجائ ــب التفس ــي غرائ ــي ف ــول الكرمان ــو ق 9.  ه
857/2، وورد بــا نســبة فــي البحــر المحيــط 266/8، 

 ) ــنََ ي ــمْ صَادِقِ نتُ ــدُ إنِ كُ وعَْ ــذَا الْ ــىٰ هَٰ تَ ــونَ مَ ولُ قُ ــى: )وَيَ ــه تعال 10.  قول
ــل 71[. ] النم

11.  انظر: البحر المحيط 266/8، والدر المصون 639/8.

12.  انظــر: الاقتضــاب 269/2، 306-307، وشــرح الجمــل لابــن 
ــب  ــي اللبي ــل 44/6، ومغن ــل والتكمي ــور 322/1، والتذيي عصف
ــد 184/4. وينظــر: الخصائــص 2/-308  192/5، وتعليــق الفرائ
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ويتبقــى أمامنــا القــولان الثالــث والرابــع، وكلاهمــا 
حــريٌّ بالقبــول، لا ســيَّما أنَّــه قــد ثبــت ورود الفعــل 
معــدًّى بالــام فــي كلام العــرب، غيــر أنَّ مــا ذكــره 
ــازم  ــن )رَدِف( ال ــق بي ــن التفري ــتويه م ــن درس اب
و)ردَف( المتعــدي يحتــاج إلــى دليــل، فغايــة مــا 
وقــف عليــه الباحــث أنَّ فــي الفعــل لغــة أخــرى 
ــة)1(، وأشــار  ــرأ الأعــرج الآي ــا ق ــدال، وبه ــح ال بفت
ــراءة أنَّ »الكســر  ــراد هــذه الق ــد إي ــي)2( عن ــن جن اب
ــب  ــب كت ــا أنَّ أغل ــر اللغــة«، كم أفصــح، وهــو أكث
ــاً واحــدًا هــو مكســور  المعاجــم لــم تذكــر إلَّاَّ فع
كـــ  »و)رَدِفـَـهُ(  الزبيــدي:  يقــول  ولذلــك  العيــن، 
ــره«)3(. ــري وغي ــر الجوه ــه اقتص ــمِعَهُ(، وعلي )سَ
ــول  ــع ق ــتقيم م ــول لا يس ــذا أنَّ الق ــى ه ويضــاف إل
الجمهــور بزيــادة الــام؛ لأنَّ الفعــل فــي الآيــة لازمٌ 

ــد ابــن درســتويه. عن
وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن القــول الثالــث يبــدو -والله 

أعلــم- أقــرب الأقــوال إلــى الصــواب.
ِ الْْأمَْــرُ مِــن قبَْــلُ وَمِــن بعَْــدُ ۚ َ( 7- قولــه تعالــى: )لِِلَّهَّ

] الــروم 4[:
اء فــي قولــه عــزَّ  ــا قــول الفــرَّ قــال الزجاجــي: »وأمَّ
وج��ل: چ ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ: المعنــى: مِــنْ قبــلِ كلِّ 
ا حُــذِفَ الذي  تا لـــمَّ شــيءٍ ومِــنْ بعــدِ كلِّ شــيء، فضَُمَّ
كانتــا مضافتيــن إليــه فغلــط؛ٌ لأنَّهمــا إنَّمــا تبُْنيَــانِ فــي 

1.  انظــر: مختصــر فــي شــواذ القــرآن لابــن خالويــه 112 )عــن 
.151/3 والكشــاف   ،208 )الفــاء(  والعبــاب  بعضهــم(، 

2.  المحتسب 143/2.

3.  تاج العروس 225/12 )ردف(.

رَ مــا  ــدِّ حــال التعريــف لا فــي حــال التنكيــر، وإذا قُ
ــا  ــورًا كانت ــه منك ــافِ إلي ــن المض ــا م ــذِفَ عنهم حُ

نكرتيــن.
ـة البصرييــن فــي بنــاء )قبــل( و)بعــد(  ــا علّـَ وأمَّ
فقالــوا: إنَّمــا وجــب بناؤهمــا لأنَّ ســبيلهما ألَّاَّ يفُْــرَدا 
ــك،  ــا إلا كذل ــلُ معناهم ــه لا يعُْقَ ــة؛ لأنَّ ــن الإضاف م
ــا صارتــا غايــةً، ودلَّتــا مفرَدتيــن علــى مــا كانتــا  فلمَّ
ــهما،  ــةً لأنفس ــا غاي ــن صارت ــه مضافتَي ن علي ــدلَّاَّ ت

ــا«)4(. ــب بناؤهم ــا، فوج ــا بابهم فخالفتَ
حاصــل كلام الزجاجــي فــي تخطئــة الفــراء ينحصر 
فــي تقديــره الــكلام قبــل حــذف المضــاف إليــه مــن 
)قبــل( و)بعــد( بـــ: قبــل كلِّ شــيءٍ، وبعــد كلِّ شــيءٍ، 
وهــذا التقديــر يعنــي أنَّ المحــذوف نكــرة، ومــا دام 
ــا  ــد( فيهم ــل( و)بع ــإنَّ )قب ــرة ف ــه نك ــاف إلي المض
ــل(  ــرة، و)قب ــرة نك ــى النك ــرة؛ لأنَّ المضــاف إل نك
و)بعــد( إنَّمــا تبنيــان فــي حــال التعريــف لا التنكيــر.
 وهــذا التقديــر الــذي نقلــه ابــن الأنبــاري عــن الفــراء 
ــن  ــلَّ اب ــة، ولع ــه عــن الآي ــي كلام ــودٍ ف ــر موج غي
الأنبــاري نقلــه عنــه فــي موضــعٍ آخــر لــم يقــف عليه 
الباحــث، أو أنَّــه فهــم هــذا التقديــر مــن قــول الفــراء: 
»القــراءة بالرفــع بغيــر تنويــن؛ لأنَّهمــا فــي المعنــى 

يــراد بهمــا الإضافــة إلــى شــيءٍ لا محالــة«)5(.
ــيء(  ــا بـــ )ش ــراء هن ــر الف ــح أنَّ تعبي ــن الواض وم
كنايــةٌ عــن كلام محــذوف، وليــس مــراده أنَّ تقديــر 

4.  مختصر الزاهر 528.

5.  معاني القرآن 319/2.
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المحــذوف )شــيء(، ولا يتصــور مــن الفــراء أنْ 
ــع فــي خطــأٍ كهــذا. يق

 وحتــى لــو كان ذكــر التقديــر الــذي نقلــه عنــه ابــن 
الأنبــاري فــإن حَمْــلَ ذلــك علــى الســهو أو التجــوز 
ر منــه  فــي العبــارة أولــى مِــنْ تخطئــة مَــنْ لا يتُصَــوَّ

الخطــأ)1(.
ــا مــا ذكــره الزجاجــي بعــد هــذا مــن أنَّ علَّــة بناء  وأمَّ
ــا صــارا  ــن)2( كونهم ــد البصريي ــد( عن ــلُ( و)بع )قب
ــا مفردتيــن  بعــد قطــع الإضافــة عنهمــا غايــة، ودلَّت
علــى مــا كانتــا تــدلان عليــه مضافتيــن فــا تعــارض 
بينــه وبيــن كلام الفــراء، ولا خــاف بينــه وبيــن 
ــي  ــه الزجاج ــذي نقل ــذا ال ــك، فه ــي ذل ــن ف البصريي
عــن البصرييــن هــو عيــن مــا يــراه الفــراء، بدليــل 
تــا عــن  ــا أدَّ قولــه بعــد النقــل الســابق مباشــرة: »فلمَّ
ــا  ــع وهم ــمُوهما بالرف ــه وسَ ــا إلي ــا أضُيفتَ ــى م معن
ــا ســقط  ــى م ــاً عل ــع دلي ــون الرف ــان، ليك مخفوضت
ــك مــا أشــبههما... ترفــع  ــه، وكذل ــا أضفتهَمــا إلي ممَّ
ــه  ــذي أضفت ــده ال ــر بع ــم تذك ــةً، ول ــه غاي إذا جعلتَ

ــه«.   إلي
ويبــدو أنَّ منشــأ اللبــس فــي حكايــة الزجاجــي لــرأي 
ــن  ــه بي ــى خلط ــود إل ــألة يع ــذه المس ــي ه ــراء ف الف
رأي الفــراء فــي علــة بنــاء )قبــل( و)بعــد(، ورأيــه 
فــي علَّــة بنائهمــا علــى الضــم، وهــذا محــلُّ خــاف 

ــي شــرح  ــا ف ــش أيضً ــن يعي ــن اب ــر م ــي التقدي ــذا الســهو ف ــع ه 1.  وق
ــل 87/4. المفص

2.   انظــر: الكتــاب 286/3، والمقتضــب 174/3-175، والأصــول 
ــه 176/4، ومــا ينصــرف ومــا لا  ــرآن وإعراب ــي الق 333/1، ومعان

ــيرافي 131-130/1. ــرح الس ــرف 89، وش ينص

الفــراء مــع البصرييــن:
ــمِّ لأنَّ  ــى الض ــي عل ــه بن ــرون أنّ ــون)3( ي  فالبصري
الفتــح والكســر قــد يلحقانهمــا فــي حــال الإعــراب، 

ــاء. ــمَ أنَّهــا حركــة بن ــى الضــم ليعُْلَ ــدِلَ إل فعُ
ا   والفــراء)4( يــرى أنَّهمــا بنُيِــا علــى الضــمِّ لأنَّهما لـــمَّ
ــى  ــهما، ومعن ــي أنفس ــا ف ــن -معناهم ــا معنيي ن تضمَّ
المحــذوف بعدهمــا- قوَِيـَـا، فأعُْطيَــا أثقــلَ الحــركات.

ــمْ( ] نــوح  ــن ذُنوُبكُِ ــم مِّ ــرْ لكَُ 8- قولــه تعالــى: )يغَْفِ
:)5(  ]4

قــال الزجاجــي: »أمــا قــول الكســائي ومــن تابعــه أنَّ 
ــدةٌ  �ـمْ( زائ ��ن ذُنوُبكُِ �ـرْ لكَُ��م مِّ )مِ��نْ( ف��ي قول��ه: )يغَْفِ
ــدة، والمعنــى: يغفــر لكــم ذنوبكــم، فليــس كذلــك؛  مؤكِّ
لأنَّ )مِــنْ( ههنــا للتبعيــض، وليســت بزائــدة، وإنمــا 
تــزاد فــي غيــر الواجــب، نحــو قولــك: )مــا جاءنــي 
ــت:  ــو قل ــت مــن أحــد(، ول مــن أحــد(، و)مــا ضرب

ــا لا  ــرف وم ــا ينص ــه 176/4، وم ــرآن وإعراب ــي الق ــر: معان 3.   انظ
ــر 529-528،  ــر الزاه ــر 361/2، ومختص ــرف 90، والزاه ينص
وشــرح الســيرافي 131/1-132، وأســرار العربيــة 31. وقيــل: بنــي 
ــا  ــون كلٍّ منهم ــي ك ــرد ف ــادى المف ــه بالمن ا ل ــى الضــم تشــبيهً عل
ــر، ويبنــى إذا أفــرد معرفــةً. انظــر: شــرح  كِّ يعــرب إذا أضيــف أو نُ
ــراب 83/2،  ــاء والإع ــل البن ــي عل ــاب ف ــيرافي 132/1، واللب الس

ــش 86/4. ــن يعي وشــرح المفصــل لاب

4.   عــزي التعليــل إليــه فــي الزاهــر 361/2، ومشــكل إعــراب القــرآن 
559/2، وورد القــول بــا نســبة فــي شــرح الســيرافي 132/1، 
واللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب 83/2، وشــرح المفصــل 
ــا مــا قــد يشــير  لابــن يعيــش 86/4.  وفــي كلام الفــراء المنقــول آنفً
إلــى هــذه العلــة. وعــزي إلــى هشــام القــول بأنهــم اختــاروا الضــم 
ــاء،  ــل البن ــه قب ــا يشــبه حال ــح لئ ــى الفت ــاء عل ــوا البن ــم كره لأنَّه
ــاء  ــى ي ــاف إل ــبه المض ــا يش ــر لئ ــى الكس ــاء عل ــوا البن وكره
ــرآن 559/2. ــراب الق ــكل إع ــر 361/2، ومش ــر: الزاه ــم. انظ المتكل

)( ووردت أيضًا في سورة الأحقاف الآية 31. 	5
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)جاءنــي مِــنْ أحــدٍ( و)ضربــتُ مِــنْ رجــلٍ( لــم 
يجــز«)1(.

اختلــف النحويــون فــي زيــادة )مِــنْ( فــي الواجــب، 
ــعِ  ــى من ــن)3( إل فذهــب ســيبويه)2( وجمهــور النحويي
ذلــك، فــا يقــال فــي مذهبهــم: )جاءنــي مِــنْ أحــدٍ(، 
عبيدة)5(والأخفــش)6(  وأبــو  الكســائي)4(  وذهــب 
وابــن  والفارســي)9(   الأنبــاري)8(  وهشــام)7(وابن 

ــك. ــى جــواز ذل ــك)11( إل ــن مال ــي)10( واب جن
واحتــجَّ المجيــزون بمــا ورد)12( مــن نحــو قــول الله 

ــمْ(  ــن ذُنوُبكُِ ــم مِّ ــرْ لكَُ تعال��ى: )يغَْفِ

1.    مختصر الزاهر 19-18.

2.   الكتاب 38/1.

ــاس 253/1،  ــرآن للنح ــراب الق ــب 420/4، وإع ــر: المقتض 3.   انظ
 ،97 للرمانــي  الحــروف  ومعانــي   ،169/1 الســيرافي  وشــرح 
ــة  ــل 365، والمقدم ــة 227، والمفص ــرة 285/1، والأزهي والتبص
ــراب 355/1،  ــاء والإع ــل البن ــي عل ــاب ف ــة 124، واللب الجزولي

والكافيــة 51، والتوطئــة 243-244، والمقــرب 198/1.

4.   عــزي القــول إليــه فــي الزاهــر 109/1، والبغداديــات 242، 
ــى  إل عــزي  كمــا   ،139/3 التســهيل  وشــرح   ،228 والأزهيــة 
الكوفييــن فــي معانــي الحــروف للرمانــي 98، والمحــرر الوجيــز 
372/5، وشــرح المقدمــة الكافيــة 941/3، ورصــف المبانــي 

391، والجنــى الدانــي 318.

5.   مجاز القرآن 336/1.

ــه  ــول إلي ــزي الق ــرآن 105/1، 225، 276، 298. وع ــي الق 6.   معان
فــي: البغداديــات 242، والشــعر 225/1، وشــرح اللمــع لابــن 

برهــان 194/1، والمقتصــد 842/2.

7.   عــزي القــول إليــه في الزاهــر 109/1، والأزهية 228، والارتشــاف 
.1723/4

8.   الأضداد 252.

9.   البغداديات 241.

10.    المحتسب 164/1، والخصائص 106/3.

11.   التسهيل 144، وشرحه 138/3.

12.    كالآيات التي ستأتي دراستها في المسائل التالية. 

ــت  ــنْ( ليس ــأنَّ )مِ ــة ب ــن الآي ــون ع ــاب المانع وأج
ــوال: ــى أق ــا عل ــي نوعه ــوا ف ــم اختلف ــدةً، ث زائ

حــه الزجاجــي، وهــو أنَّهــا للتبعيــض،  أولًًا: مــا رجَّ
واختلفــوا فــي تأويــل معنــى الآيــة علــى وجــوه:

  ا- أن المــراد: يغفــر لكــم بعــضَ ذنوبكــم التــي هــي 
ــه وعدهــم أنْ يغفــر لهــم  ــرْكِ عبــادة الله، كأنَّ غيــرُ تَ

ما دون الشــرك)13(.
2- أنَّ المــراد: يغفــر لكــم ذنوبكــم التــي أقلعتــم عنهــا 

واستغفرتم منها)14(.
3- أنَّ المــراد: يغفــر لكــم مــا بينكــم وبيــن الله تعالــى، 

بخــاف مــا بينهــم وبين العبــاد مــن المظالم)15(.
ــن  ــي م ــي ه ــوب الت ــم الذن ــر لك ــراد: يغف 4- أنَّ الم
ــا الصغائــر فــا حاجــة لغفرانهــا؛ لأنهــا  الكبائــر، وأمَّ

في أنفســها مغفــورة)16(.
الكفــار  بــأنَّ  الجبــار)17(  القاضــي عبــد  فــه  وضعَّ
صغائرهــم ككبائرهــم فــي أنَّهــا لا تغفــر إلا بالتوبــة، 
وإنمــا تكــون الصغيــرة مغفــورةً مــن المؤمنيــن 
ــا،  ــى عقابه ــم عل ــد ثوابه ــث يزي ــن مــن حي الموحدي

13. هــذا تأويــل الزجاجــي فــي مختصــر الزاهــر 19، واختــاره الفخــر 
الــرازي فــي مفاتيــح الغيــب 75/19.

ــون 99/6،  ــت والعي ــي النك ــجرة ف ــن ش ــى اب ــل إل ــزي التأوي 14.   ع
ــح  ــي مفاتي ــرازي ف ــي 299/18. وعــزاه الفخــر ال ــير القرطب وتفس
ــار. وينظــر: النكــت فــي  ــد الجب ــى القاضــي عب الغيــب 74/19 إل

ــرآن 659، الق

ــد  ــري 356/1، والفري ــاب للعكب ــاف 395/2، واللب 15.   انظــر: الكش
ــي 299/18،  ــير القرطب ــد 14/4، وتفس ــرآن المجي ــي إعــراب الق ف

ــط 414/6. ــر المحي ــير البيضــاوي 117/5، والبح وتفس

16.   عــزاه الفخــر الــرازي 74/19 -نقــاً عــن القاضــي عبــد الجبــار- 
إلــى الأصــم. 

17.   المرجع السابق 74/19.
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وأمــا مَــنْ لا ثــواب لــه أصــاً فــا يكــون شــيء مــن 
ــورا. ــا مغف ــيء منه ــون ش ــرا، ولا يك ــه صغي ذنوب

ــم  ــي أوعدك ــوب الت ــم الذن ــر لك ــراد: يغف 5- أنَّ الم
ــم يعَِدْكــم العقوبــة عليــه  ــا مــا ل العقوبــةَ عليهــا، وأمَّ

ــا)1(. ــوُه لكــم عنه ــدَّم عف ــد تق فق
6- أنَّ المــراد: يغفــر لكــم ذنوبكــم قبــل إيمانكــم، لا 

ــم)2(. ــد إيمانك ــبتموه بع ــا اكتس م
7- أنَّ المــراد: يغفــر لكــم مِــنْ ذنوبكــم مــا لــو كُشِــفَ 

عــن كُنْهِــهِ الغطــاءُ لاســتكثرتموه)3(.
دون  الكافريــن  بذنــوب  خــاصٌّ  التبعيــض  8-أنَّ 
ــا  ــن، ولئ ــن الخطابي ــق بي ــك للتفري ــن، وذل المؤمني

ى بينهمــا فــي المعــاد)4(. يســوَّ
قــول  ــا  »وأمَّ بقولــه:  الــرازي)5(  الفخــر  وردَّه 
صاحــب الكشــاف: )المــراد تمييــز خطــاب المؤمــن 
ــن  ــو م ــريف( فه ــد التش ــر بمزي ــاب الكاف ــن خط ع
بــاب الطامــات؛ لأنَّ هــذا التبعيــض إن حصــل فــا 
حاجــة إلــى ذكــرِ هــذا الجــواب، وإن لــم يحصــل كان 

ــذا الجــواب فاســدًا«. ه
ثانيـًـا)6(: أنّ )مِــنْ( فــي الآيــة بمعنــى )عَــنْ(، ومعنــاه 

1.   أجازه الطبري في تفسيره 290-289/23.

ــرآن 659،  ــي الق ــت ف ــيط 247/22، والنك ــير البس ــر: التفس 2.   انظ
وغرائــب التفســير وعجائــب التأويــل 575/1، والمحــرر الوجيــز 
372/5، وشــرح الجمــل لابــن عصفــور 485/1، والبحــر المحيــط 

.414/6

3.   هذا تأويل الشلوبين في التوطئة 244.

4.   التأويــل للزمخشــري فــي الكشــاف 395/2. وللســهيلي فــي نتائــج 
الفكــر 333 تأويــل قريــب منه. 

5.   مفاتيح الغيب 75/19. 

6.   هذا قول الفراء في معاني القرآن 187/3.

ــب،  ــوع الذن ــنْ أجــل وق ــم مِ ــر لك ــل، أي: يغف التعلي
كمــا يقــال: )اشــتكيتُ مــن دواءٍ شــربتهُ(.

ـه »غلــطٌ  بأنّـَ القــول  ووصــف الزجاجــي)7( هــذا 
قبيــح، وخطــأٌ فاحــش؛ لأنَّ الغفــران ليــس ســببه 
الذنــب، إنمــا يكــون ســببَ الغفــران التوبــةُ والإقــاعُ 
والطاعــةُ، ومحــالٌ أنْ يكــون الذنــبُ ســبباً للمغفرة«، 
 َ ــدُوا اللَّهَّ واســتدلَّ لذلــك بقولــه تعالــى قبلهــا: )أنَِ اعْبُ
�ـه:  ــوح 3[؛ إذ جع�ـل الله قول ــونِ (] ن ــوهُ وَأطَِيعُ وَاتَّقُ
چ ڱ  ڱ  ں ںچ جــوابَ أمرهــم بعبــادة الله وتقــواه 
وطاعتــه، فجَزَمَــهُ لذلــك، فصــار المعنــى: إن تفعلــوا 
ــا يعنــي أنَّ ســبب المغفــرة هــو  ذلــك يغفــرْ لكــم، ممَّ

ــادة الله وتقــواه، لا ذنوبهــم. عب
ثالثـًـا)8(: أنَّ )مِــنْ( للتبييــن، فالمــراد اختصــاص 

الذنــوب مــن بيــن ســائر الأشــياء.
فَ بأنه لا جنس هنا ليبين)9(. وضُعِّ

رابعًــا)10(: أنّ )مِــنْ( للبــدل، والمعنــى: تكون المغفرة 
بــدلًًا مــن الذنوب.

خامسًــا)11(: أنَّ )مِــنْ( لابتــداء الغايــة، أي: مــن ابتداء 

7.   مختصر الزاهر 22.

8.   هــذا قــول الزجــاج فــي معانــي القــرآن وإعرابــه 228/5، واختــاره 
القشــيري فــي لطائــف الإشــارات 635/3. 

ــي 299/18،  ــير القرطب ــز 372/5، وتفس ــرر الوجي ــر: المح 9.   انظ
ــران 540/3.  ــرك الأق ــون 468/10، ومعت ــدر المص وال

ــن  ــل 575/1 لاب ــب التأوي ــير وعجائ ــب التفس ــي غرائ ــزي ف 10.   ع
عيســى، وعــزي للرمانــي فــي الفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد 
ــه  ــنَّ ب ــا م ــاء م ــيط 417/12، وإم ــير البس 14/4. وينظــر: التفس

ــي 299/18. ــير القرطب ــن 66/2-76، وتفس الرحم

ــط 281/10،  ــر المحي ــز 372/5، والبح ــرر الوجي ــر: المح 11.   انظ
فــه الســيوطي فــي  واختــاره الزركشــي فــي البرهــان 424/4، وضعَّ

ــران 540/3. ــرك الأق معت
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ذنوبكم.
ــنَ معنــى )يخُــرِج(  سادسًــا)1(: أنَّ الفعــل )يغفــر( ضُمِّ
مِــنْ  يخلِّصكــم  أو  يخرِجكــم  أي:  ـص(،  )يخُلّـِ أو 

ــم. ذنوبك
ــة  ــه الآي ــى توجي ــم- أنَّ الأول ــدو -والله أعل ــذي يب وال
ــباب  ــك للأس ــنْ(، وذل ــادة )مِ ــى زي ــر معن ــى غي عل

ــة: الآتي
ر عنــد  أولًًا: أنَّ القــول بالزيــادة يخالــف مــا تقــرَّ
ــنْ(  ــادة )مِ ــواز زي ــدم ج ــن ع ــن م ــور النحويي جمه

ــب. ــي الواج ف
ثانيـًـا: أنَّ القــول بهــا ينافــي المســموع مــن كلام 
ــدةً فــي كلامهــم إلا  ــأتِ )مــنْ( مزي ــم ت العــرب؛ إذ ل
ــب:  ــن الحاج ــول اب ــك يق ــبهه، ولذل ــي أو ش ــد نف بع
»مــن اســتقرأ كلام العــرب أدنــى اســتقراء علــم 
ــنْ  ــربَ مِ ــلٍ( و)ض ــنْ رج ــات مِ ــة )م ــاء صح انتف

رجــلٍ( وشــبهه«)2(.
ــا يحتمــل الزيــادة -كالآيــة  ثالثـًـا: أنَّ مــا ورد ممَّ
مــن  معنــىً  علــى  توجيهــه  يمكــن  وغيرهــا- 
ــنْ(، كمــا مــرَّ مــن توجيهــات المفســرين  معانــي )مِ
ــى  ــة، ومــا دام بالإمــكان حملهــا عل ــن للآي والنحويي
ــكان  ــع إم ــا م ــول به غ للق ــوِّ ــا مس ــادة ف ــر الزي غي

غيرهــا.

ــون  ــت والعي ــي: النك ــلم ف ــن أس ــد ب ــى زي ــل إل ــذا التأوي ــزي ه 1.   ع
ــاطبي  ــام الش ــاره الإم ــي 299/18. واخت ــير القرطب 99/6، وتفس
ــنْ( بهــذا المعنــى  فــي المقاصــد الشــافية 602/3؛ جاعــاً )مِ
ــل  ــب التأوي ــير وعجائ ــب التفس ــر: غرائ ــة. وينظ ــداء الغاي لابت

.1256/2

2.   الإيضاح في شرح المفصل 136/2.

بٍ  ــأدُّ ــدَ ت ــادة مزي ــدم الزي ــول بع ــي الق ــا: أنَّ ف رابعً
ــا عــن الوقــوع فيمــا يــراه  مــع القــرآن الكريــم، ونأيً

ــل)3(.  ــن مواطــن الزل ــاء م بعــض العلم
وإذا مــا اســتبعدنا القــول بالزيــادة فــإنَّ الأقــربَ إلــى 
الصــواب -والله أعلــم- أن تكــون )مِــنْ( فــي الآيتيــن 

تبعيضيــة، ويؤيــد ذلــك أمــورٌ:
ــرين،  ــن والمفس ــور النحويي ــول جمه ــه ق الأول: أنَّ

ــرى. ــوال الأخ ــاف الأق بخ
الثانــي: أنَّ بعــض هــذه الأقــوال قوبــل بالتوهيــن مــن 

بعــض المفســرين والنحويين.
أعلــم-  يبــدو -والله  التبعيــض  أنَّ معنــى  الثالــث: 

أقــرب إلــى دلالــة الآيــة.
ــى التبعيــض  ــات العلمــاء لمعن ــي تأوي  وبالتأمــل ف
اتجــاه واحــد هــو  فــي  أغلبهــا يصــبُّ  أنَّ  يبــدو 
الأقــرب إلــى الصــواب، وهــو أن يكــون المــراد: أنَّ 
الله -تبــارك وتعالــى- يغفــر مــا ســلف مــن ذنوبهــم، 
ولا شــكَّ أنَّ مــا ســلف بعــضٌ مــن مجمــوع ذنوبهــم، 
ولا يدخــل فيهــا الذنــوب التــي تأتــي بعــد ذلــك، 
ومصــداق ذلــك قولــه الله تعالــى: )قـُـل لِّلَّذِيــنَ كَفـَـرُوا 
ــا قـَـدْ سَــلفََ (] الأنفــال 38[،  إنِ ينَتهَـُـوا يغُْفـَـرْ لهَـُـم مَّ
ــة  فنــصَّ -ســبحانه- هنــا علــى أنَّ المغفــرة خاصَّ
ــا يعنــي أنَّ المغفــرة لا  بمــا ســلف مــن الذنــوب؛ ممَّ

تشــمل مــا يســتجدُّ منهــا بعــد الإيمــان.

ــن لا يــرى جــواز القــول بالزيــادة فــي القــرآن الكريــم الطبــري  3.   ممَّ
والفخــر الــرازي وضيــاء الديــن بــن الأثيــر. انظــر: تفســير 
الطبــري 235/2، ومفاتيــح الغيــب 87/1، والمثــل الســائر 75/2-
ــن  ــم بي ــرآن الكري ــي الق ــي ف ــروف المعان ــادة ح ــر: زي 76. وينظ

ــن. ــورات المانعي ــن ومحظ ــع المجيزي دواف
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ــرَاتِ ( ــن كُلِّ الثَّمَ ــا مِ ــمْ فيِهَ ــى: )وَلهَُ ــه تعال 9- قول
ــد 15[: ]محم

ــذه  ــل الزجاجــي)1( اســتدلال الكســائي وهشــام به نق
وردَّ  الواجــب،  فــي  )مِــنْ(  زيــادة  علــى  الآيــة 
ــكًا بــرأي الجمهــور فــي منــعِ زيادة  احتجاجهــم متمسِّ
حًــا أن تكــون فــي الآيــة  )مِــنْ( فــي الواجــب، ومرجِّ

ــض.  للتبعي
اختلــف النحويــون فــي معنــى )مِــنْ( فــي قولــه 
تعال��ى: )وَلهَ��مْ فيِه��ا مِـن� كُلِّ الثَّمَ�ـرَاتِ ( علــى قولين:
الأول)2(: أنَّ )مِــنْ( زائــدةٌ، والمــراد: ولهــم فيهــا كلُّ 

الثمــرات.
ــنْ(  ــو أنَّ )مِ ــي، وه ــه الزجاج ح ــا رجَّ ــي)3(: م الثان

ــوه)4(: ــدأ وج ــر المبت ــي تقدي ــم ف ــض، وله للتبعي
1-توجيــه الزجاجــي، وهــو أنَّ التقديــر: ولهــم فيهــا 

صنــفٌ مــن كلِّ الثمــرات.

1.  مختصر الزاهر 19.

 ،109/1 الزاهــر  فــي  وهشــام  الكســائي  ــى  إل القــول  عــزي     .2
والأزهيــة 228، والتذييــل والتكميــل 144/11، وشــرح أبيــات 
ــا  ــب م ــير غري ــي تفس ــده ف ــى الكســائي وح ــي 330/5، وإل المغن
ــداد  ــي الأض ــاري ف ــن الأنب ــال اب ــه ق ــن 315. وب ــي الصحيحي ف
252، والقرطبــي فــي تفســيره 237/16، وأجــازه الســمين الحلبــي 
ــاب 444/17.  ــي اللب ــن عــادل ف ــدر المصــون 694/9، واب ــي ال ف
ــم يقــف  ــى الفارســي، ول ــي البســيط 236/20 إل وعــزاه الواحــدي ف
ــات  ــي البغدادي ــال ف ــه، وكان ق ــي شــيء مــن كتب ــه الباحــث ف علي
ــن  ــمَاءِ مِ ــنَ السَّ ــزِّلُ مِ نَ ــى: )وَيُ ــه تعال ــي قول ــنْ( ف ــادة )مِ 242 بزي

ــن(. ــا مِ يهَ ــالٍ فِ جِبَ

ــي  ــان ف ــو حي ــان 1162/2، وأب ــي التبي ــري ف ــاره العكب ــن اخت 3.   ممَّ
ــان 425/4. ــي البره ــي ف ــل 147/11، والزركش ــل والتكمي التذيي

4.   الوجهــان الأولان فــي: التبيــان 1162/2، وتفســير البيضــاوي 
121/5، والبحــر المحيــط 467/9، والــدر المصــون 693/9-
ــوم الكتــاب 444/17، والوجــه الثالــث  694، واللبــاب فــي عل
تقديــر الهمذانــي فــي الفريــد 626/5، والرابــع تقديــر أبــي حيــان 

ــل 147/11. ــل والتكمي ــي التذيي ف

كل  مــن  زوجــان  فيهــا  ولهــم  التقديــر:  أنَّ   -2
ــا  ــى: فيِهِمَ ــه تعال ــن قول ــه م ــه انتزع ــرات، كأنَّ الثم

 .]52 الرحمــن  زَوْجَــان(ِ]  فاَكِهـَـةٍ  كُلِّ  مِــن 
كل  مــن  المشــتهى  فيهــا  ولهــم  التقديــر:  أنَّ   -3

الثمــرات. 
ــن  ــة م ــومٌ أو فاكه ــا مطع ــم فيه ــر: وله 4- أنَّ التقدي

كل الثمــرات. 
والــذي يظهــر أنَّ الأقــرب للصــواب -والله أعلــم- أن 
ــك للأســباب  ــدة، وذل ــة لا زائ ــنْ( تبعيضيَّ تكــون )مِ

الآتيــة:
ـه يوافــق قــول جمهــور النحوييــن بعــدم  أولًًا: أنّـَ

جــواز زيــادة )مِــنْ( فــي الواجــب.
ثانيـًـا: أنَّ المعنــى فــي غايــة الاســتقامة مــع هــذا 
التأويــل، وذلــك أنَّ المــراد -والله أعلــم- أنَّ المؤمنيــن 
موعــودون بــأن يكــون لهــم مــن كلِّ نوعٍ مــن أجناس 
الثمــار مــا يكفيهــم ويزيــد، لا يفوتهــم مــن ذلــك 
ــاس  ــتغرقون الأجن ــم يس ــراد أنه ــس الم ــيء، ولي ش
ــك، ولأنَّ  ــى كلِّ ذل ــن إل ــر محتاجي ــم غي ــا؛ لأنه كله
فــي ذلــك مــا قــد يشــعر بوصــف مــا عنــد الله تعالــى 

ــاء)5(. ــي والفن بالتناه
ــا: أنَّ لهــذا المعنــى شــواهد أخــرى مــن القــرآن  ثالثً
الكري��م، كقول��ه تعال��ى: )لـَـهُ فيِهـَـا مِــن كُلِّ الثَّمَــرَاتِ(
ــهِ مِــن  ــا بِ ]البقــرة 266 [، وقولهــ تعالــى: )فأَخَْرَجْنَ
كُلِّ الثَّمَــرَاتِ( ] الأعــراف 57[، وقولـ�ه تعالـ�ى: 
ــن 52[.  ــان(ِ] الرحم ــةٍ زَوْجَ ــن كُلِّ فاَكِهَ ــا مِ )فيِهِمَ

5.   انظر: مختصر الزاهر 19، والبرهان للزركشي 425/4.
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ــوا مِــنْ  10- قولــه تعالــى: )قـُـل لِّلْمُؤْمِنيِــنَ يغَُضُّ
:]30 النــور  أبَْصَارِهِــمْ(] 

ــى احتجــاج الكســائي وهشــام  أشــار الزجاجــي)1( إل
بهــذه الآيــة علــى جــواز زيــادة )مِــنْ( فــي الواجــب، 
ــكًا بقــول الجمهــور، وذاهبـًـا إلــى أنَّ كونَ  وردَّه متمسِّ

)مِــنْ( فــي هــذه الآيــة للتبعيــض غيــر فاســد.
ــنْ( فــي هــذه  وقــد اختلــف النحوييــن فــي معنــى )مِ

الآيــة علــى أقــوال:
للمؤمنيــن  قــل  والتقديــر:  زائــدة،  أنَّهــا  الأول)2(: 

أبصارهــم. ــوا  يغضُّ
أنَّهــا  وهــو  الزجاجــي،  اختــاره  مــا  الثانــي)3(: 

. للتبعيــض

1.   مختصر الزاهر 19.

ــي  ــاوردي ف ــزاه الم ــيره 195/3، وع ــي تفس ــل ف ــول مقات ــذا ق 2.   ه
فــي  الواحــدي  وعــزاه  الســدي،  ــى  إل  89/4 والعيــون  النكــت 
ــة، كمــا عــزاه الســيوطي  ــن عيين ــى ســفيان ب البســيط 197/16 إل
ــى  ــزي إل ــر، وع ــن جبي ــعيد ب ــى س ــور 17/11 إل ــدر المنث ــي ال ف
الكســائي وهشــام فــي الزاهــر: 109/1، والأزهيــة 228، والتذييــل 
ــى  ــي 330/5، وعــزي إل والتكميــل 144/11، وشــرح أبيــات المغن
ــن 315.  ــي الصحيحي ــا ف ــب م ــير غري ــي تفس ــده ف ــائي وح الكس
ــي  ــمرقندي ف ــداد 253، والس ــي الأض ــاري ف ــن الانب ــال اب ــه ق وب
ــان 160/3،  ــف والبي ــي الكش ــي ف ــوم 436/2، والثعلب ــر العل بح
والقرطبــي فــي تفســيره 222/12. وذكــر الأنبــاري فــي الإنصــاف 
ــنْ( فــي  376/1 أنَّ الأخفــش احتــجَّ بهــذه الآيــة لرأيــه فــي زيــادة )مِ
ــرآن احتجــاج  ــي الق ــي معان ــة ف ــي موضــع الآي ــس ف الواجــب، ولي

ــي مواضــع أخــرى.  ــل ف ــة، ب ــذه الآي به

ــى  ــير إل ــذا التفس ــون 89/4 ه ــت والعي ــي النك ــاوردي ف ــزا الم 3.    ع
ابــن شــجرة، وعــزاه الفخــر الــرازي فــي مفاتيــح الغيــب 360/23 
إلــى الأكثريــن، وبــه قــال الهــروي فــي الغريبيــن 1377/4، 
والكرمانــي فــي غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل 795/2، 
وأبــو هــال العســكري في الوجــوه والنظائــر 440، والزمخشــري 
فــي الكشــاف 70/3، وابــن عطيــة فــي المحــرر الوجيــز 177/4، 
ــان  ــي التبي ــري ف ــة 260، والعكب ــرار العربي ــي أس ــاري ف والأنب
986/2، وأبــو حيــان فــي التذييــل والتكميل 147/11، والزركشــي 

ــان 425/4. ــي البره ف

الثالث)4(: أنَّها لبيان الجنس.
الرابع)5(: أنها لابتداء الغاية. 

ــي  ــنْ( ف ــادة )مِ ــول بزي ــم- أنَّ الق ــر -والله أعل ويظه
ــة مســتبعدٌ لســببين: الآي

	1 أنَّــه يخالــف مــا اســتقرَّ عنــد جمهــور النحوييــن .
مــن منــعِ زيــادة )مِــنْ( فــي الواجــب.

	2 أنَّ القــول بالزيــادة لا يســتقيم مــع إمــكان توجيــه .
 ، الآيــة علــى معنــىً مــن معانــي )مِــنْ(، كمــا مــرَّ
ــادة  ــر الزي ــى غي ــا عل ــكان حمله ــا دام بالإم وم

غ للقــول بهــا مــع إمــكان غيرهــا. فــا مســوِّ
وبالتأمــل فــي المعانــي التــي ذكرهــا النحويــون 
يبــدو القــول بــأنَّ )مِــن( لابتــداء الغايــة مــن أضعــف 
ــه  ــا أنَّ ــه، كم ــرة في ــر ظاه ــة غي ــوال؛ لأنَّ الغاي الأق
لــم يقــل بــه -فيمــا وقــف عليــه الباحــث- ســوى ابــن 
عطيــة، وقــد أورده علــى ســبيل الاحتمــال، دون 
ــح أن تكــون  ـن وجهــه، ثــم اســتبعده، ورجَّ أن يبيّـِ

ــض. للتبعي
ــا؛  ــا ضعيفً ــدو أيضً ــن يب ــا للتبيي ــول بأنه ــك الق وكذل
لمــا ذكــره أبــو حيــان)6( مــن أنَّــه لــم يتقــدم فــي الآيــة 

مبهــمٌ لكــي تكــون بيانًــا لــه. 
ــون  ــن أن تك ــابقين تعيَّ ــن الس ــتبعدنا الوجهي وإذا اس

4.   هــذا قــول النحــاس فــي إعــراب القــرآن 92/3، وعــزاه فــي معانــي 
ــون  ــت والعي ــي النك ــزي ف ــه ع ــادة، وإلي ــى قت ــرآن 520/4 إل الق
ــا  يً ــرآن 511، ناف ــراب الق ــكل إع ــي مش ــي ف ــال مك ــه ق 89/4، وب
ــز  ــي المحــرر الوجي ــة ف ــن عطي ــض، وأجــازه اب ــون للتبعي أن تك

.177/4

ــزي  ــه ع ــز 177/4، وإلي ــرر الوجي ــي المح ــة ف ــن عطي ــازه اب 5.   أج
ــون 397/8. ــدر المص ــي ال ف

6.   البحر المحيط 32/8.
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ــح الزجاجــي. )مِــنْ( فــي الآيــة للتبعيــض، كمــا رجَّ
ولهم في توجيه معنى التبعيض تأويلان:

م الله،  ــا حــرَّ الأول)1(: أنَّ المــراد غــضُّ البصــر عمَّ
دون ما أبيح لهم النظر إليه.

ــاس  ــن عب ــري)2( عــن اب ــا رواه الطب ــك م ــد ذل ويؤي
ــوا أبصارهــم  -t- فــي تفســير الآيــة أنَّــه قــال: »يغضُّ

ــا يكــره الله«. عمَّ
ــياء  ــن الأش ــر ع ــضُّ البص ــراد غ ــي)3(: أنَّ الم الثان
ــا لا يمكنهــم ذلــك  هــا عنــه، لا عمَّ التــي يمكنهــم غضُّ
ــة  ــذي يقــع لأول وهل مــن النظــر غيــر المقصــود ال

ــد. دون تعمُّ
ويشــهد لذلــك مــا رواه الطبــري)4( فــي تفســير الآيــة 
عــن عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم أنَّــه قــال فــي 
ــا  ــى م ــن بصــره أن ينظــر إل تفســيرها: »يغــضُّ م
لا يحــلُّ لــه، إذا رأى مــا لا يحــلُّ لــه غَــضَّ مــن 
بصــره، لا ينظــر إليــه، ولا يســتطيع أحــدٌ أن يغــضَّ 

ــه«. بصــره كلَّ
والتأويــل الثانــي داخــلٌ فــي الأول، كمــا هــو ظاهــر؛ 
ــدٍ  لأنَّ النظــرة الأولــى التــي تقــع مــن غيــر تعمُّ
ــى الله  ــي صل ــول النب ــل ق ــا أباحــه الله، بدلي هــي ممَّ

1.   انظــر: تفســير الطبــري 255/17، والغريبيــن 1377/4، والوجــوه 
وعجائــب  التفســير  وغرائــب   ،440 هــال  لأبــي  والنظائــر 
 ،261 العربيــة  وأســرار   ،70/3 والكشــاف   ،795/2 التأويــل 

.147/11 والتذييــل والتكميــل   ،360/23 الغيــب  ومفاتيــح 

2.   تفسير الطبري 255/17.

ــر:  ــر 19-20. وينظ ــر الزاه ــي مختص ــي ف ــه الزجاج ــذا توجي 3.   ه
ــان  ــط 32/8، والبره ــر المحي ــز 177/4، والبح ــرر الوجي والمح

للزركشــي 425/4.

4.   تفسير الطبري 255/17.

ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــه عل ــا رواه عن ــه وســلم فيم عي
ــا  ــعِ النظــرةَ النظــرةَ، فإنَّم ــه: »لا تتُْبِ رضــي الله عن
لــك الأولــى، وليســت لــك الثانيــة«)5(، غيــر أنَّ 
التأويــل الثانــي يبــدو أقــرب والله أعلــم؛ لأنَّ صَــرْفَ 
م  ــا حــرَّ معنــى الآيــة إلــى القــول بغــضِّ البصــر عمَّ
الله يــؤدي إلــى أنْ يدخــل فــي عمــوم النظــر المبــاحِ 
ــدٍ-  -بالإضافــة إلــى مــا وقــع النظــر عليــه دون تعمُّ
ــو  ــن المحــارم، وه ــه م ــرء النظــر إلي ــا يحــلُّ للم م
ــا إذا صُــرِفَ معناهــا إلــى  معنــى غيــر مقصــود، وأمَّ
ــم  ــي يمكنه ــياء الت ــضِّ البصــر عــن الأش ــول بغ الق
هــا عنــه انحصــر النظــر المبــاح فيمــا لا يمكنهــم  غضُّ
ــع لأول  ــذي يق ــر ال ــن النظ ــه م ــر عن ــضُّ البص غ
وهلــة دون قصــد، ويؤيــد ذلــك قــول الله -جــلَّ شــأنه- 
ــم  ــد يفه ــا ق ــذا م ــه ه ــرة: چڍ  ڌچ، وفي ــا مباش بعده
منــه أنَّ غــضَّ البصــر مدعــاةٌ إلــى حفــظ الفــروج، 
وه�ـذه العل�ـة غي�ـر واردة ف�ـي النظ�ـر إل�ـى المح�ـارم. 
ــوا  ــوا وَعَمِلُ ُ الَّذِيــنَ آمَنُ 11- قولــه تعالــى: )وَعَــدَ اللَّهَّ
وَأجَْــرًا عَظِيمًا(]الفتــح  غْفـِـرَةً  الحَِــاتِ مِنْهـُـم مَّ الصَّ

:]29
ــة  ــائي بالآي ــاج الكس ــى احتج ــي)6( إل ــار الزجاج أش
علــى أنَّ )مِــنْ( زائــدةٌ للتوكيــد، وليســت للتبعيــض؛ 
وأجــرًا  مغفــرةً  كلَّهــم  الله  وعدهــم  المعنــى:  لأنَّ 
ــكًا بــرأي الجمهــور  عظيمــا، ثــم ردَّ احتجاجــه متمسِّ

ــننه 481/3،  ــي س ــو داود ف ــنده 464/2، وأب ــي مس ــد ف 5.   رواه أحم
ــنه الألبانــي فــي  وابــن حبــان فــي صحيحــه 381/12، وحسَّ

.1317-1316 /2 الجامــع الصغيــر  صحيــح 

6.   مختصر الزاهر 21-20.
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ــي الواجــب.  ــنْ( ف ــادة )مِ ــي عــدم جــواز زي ف
اختلــف النحويــون فــي معنــى )مِــنْ( فــي الآيــة 

الســابقة علــى ثلاثــة أقــوال:
الأول)1(: أنَّهــا زائــدة للتوكيــد، والتقديــر: وعدهــم الله 

كلَّهــم مغفــرة وأجــرًا عظيمــا.
وهــذا التأويــل تأويــلُ معنًــى لا صناعــة، ولــم يقــف 
ــون  ــر أن يك ــره، والأظه ــلٍ غي ــى تأوي ــث عل الباح
تأويلهــا علــى معنــى الزيــادة: وعــد الله الذيــن آمنــوا 
وعملــوا الصالحــات إياهــم مغفــرة وأجــرًا عظيمــا.
ــراد: وعــد الله  ــس، والم ــان الجن ــا لبي ــي)2(: أنَّه الثان
الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات مــن أصحــاب 

.e النبــي
حــه الزجاجــي، وهــو أنَّهــا للتبعيض،  الثالــث: مــا رجَّ
وقــد اختلفــوا فــي توجيــه معنــى التبعيــض علــى 

أقــوال:
ــزرع،  ــذي أخرجــه ال 1-أنَّ المــراد: مــن الشــطء ال
ــة  ــوم القيام ــى ي ــد إل ــن محم ــي دي ــون ف وهــم الداخل

1.   عــزي القــول إلــى الكســائي وهشــام فــي الزاهــر 109/1، والأزهيــة 
229، والتذييــل والتكميــل 141/11، وبــه قــال ابــن الأنبــاري فــي 

الأضــداد 252، وأجــازه القرطبــي فــي تفســيره 296/16.

ــى المبــرد،  2.    عــزاه ابــن الســراج فــي الأصــول 410/1-411 إل
ومآلهــا عنــده راجــعٌ إلــى معنــى ابتــداء الغايــة، ونســبه الهمذانــي 
ــي  ــي معان ــى الجمهــور، وأجــازه الزجــاج ف ــد 659/5 إل ــي الفري ف
القــرآن وإعرابــه 29/5-30، واختــاره النحــاس فــي إعــراب القــرآن 
ــري  ــوم 259/3، والزمخش ــر العل ــي بح ــمرقندي ف 206/4، والس
الوجيــز  المحــرر  فــي  وابــن عطيــة   ،469/3 الكشــاف  فــي 
الــرازي  والفخــر   ،1169/2 التبيــان  فــي  والعكبــري   ،143/5
ــيره 296/16،  ــي تفس ــي ف ــب 94/28، والقرطب ــح الغي ــي مفاتي ف
والبيضــاوي فــي تفســيره 132/5، وابــن هشــام فــي مغنــي اللبيــب 
143/4، والســمين الحلبــي فــي الــدر المصــون 724/9. وبــه قــال 
ــض  ــا للتبعي ــال بأنه ــط 503/9، وق ــي البحــر المحي ــان ف ــو حي أب

ــل 147/11. ــل والتكمي ــي التذيي ف

بع��د الجماع��ة الذي��ن وصفه��م الله بقول��ه: چ ٻ  پ  پ  
ـ تعال��ى: چ ڈچ   ــي قولهـ پ  پ   ڀ  ڀچ، والضمي��ر ف

عائــدٌ علــى معنــى )الشــطء( لا لفظــه)3(. 
وقــد استحســن هــذا التأويــل الســمينُ الحلبــي)4( وابــنُ 

عادل)5(.
ــى  ــم عل ــوا منه ــن أقام ــدَ الله الذي ــراد: وَعَ 2-أنَّ الم
الإيمــان والعمــل الصالــح مغفــرةً وأجــرًا عظيمــا)6(.
ـه يقتضــي تأويــل معنــى  فــه النحــاس)7( بأنّـَ وضعَّ
)آمنــوا( بـــ )ثبتــوا(، وهــو معنــى مجــازيٌّ لا ينبغــي 
ــاه  ــى معن ــه عل ــكان حمل ــا دام بالإم ــه م ــل علي الحم

ــي. الحقيق
ــه  ــك ب ــا تمسَّ ــا لم ــن)8( دفعً ــا ردَّه بعــض النحويي كم
الروافــض مــن اتخــاذ هــذا التأويــل مدخــاً للطعــن 

.e ــي ــة النب ــي صحاب ف
3- توجيــه الزجاجــي)9(، وهــو أنَّ المــراد: وَعَــدَ الله 
ــنْ آمــن  الذيــن آمنــوا مِــنْ أصحــاب النبــي e دون مَ
ــس كلُّ  ــه لي ــم؛ لأنَّ ــائر الأم ــن س ــا م ــل صالحً وعم
مَــنْ آمــن وعمــل صالحًــا مــن ســائر الأمــم مســتحِقاًّ 

3.   هذا تأويل الطبري في تفسيره 334-333/21.

4.   الدر المصون 724/9.

5.   اللباب 511/17.

ــي  ــه 30/5، والهمذان ــرآن وإعراب ــي الق ــي معان ــاج ف ــازه الزج 6.   أج
ــد 659/5،  ــرآن المجي ــراب الق ــي إع ف

7.   إعراب القرآن 206/4.

ــاري  ــن الأنب ــن اب ــب 143/4 ع ــي اللبي ــي مغن ــام ف ــن هش ــل اب 8.   نق
ــذه  ــك به ــد تمسَّ ــة ق ــض الزنادق ــف( أنَّ بع ــه )المصاح ــي كتاب ف
ــوان الله.  ــم رض ــة عليه ــض الصحاب ــى بع ــن عل ــي الطع ــة ف الآي
وينظــر: تفســير القرطبــي 295/16-299، وحاشــية الشــهاب 

الخفاجــي 70/8.

9.   مختصر الزاهر 21-20.
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هــذه المنزلــة الرفيعــة المتمثِّلــة فــي المغفــرة والأجر 
ــذا  ــتحقِّين بعــض ه ــون مس ــد يكون ــل ق ــم، ب والعظي
ــم  ــول الله -e- عليه ــة رس ــلَ صحاب ــل، وفضُِّ الفض

ــم.  ــادة عليهــم بالأجــر العظي بالزي
وعنــد التأمــل فــي الأقــوال الســابقة يبــدو مــا ذهــب 
ــا، لســببين: إليــه الكســائي مــن زيــادة )مِــنْ( ضعيفً

الأول: أنَّ معنــى الزيــادة يقتضــي أن يكــون دخــول 
)مِــنْ( كخروجهــا، وهــذا المفهــوم غيــر متحقِّــقٍ فــي 
ــدٌ  حَمَّ ه��ذه الآي��ة؛ لأنَّ الله -تعالــى- قــال قب��ل ذل�ـك: )مُّ
اءُ عَل��ى الْكُفَّـا�رِ( إلــى  ِ ۚ وَالَّذِيـَن� مَعَـه�ُ أشَِ��دَّ سُ��ولُ اللَّهَّ رَّ
ــمُ  ــظَ بهِِ اعَ ليِغَِي رَّ ــزُّ ــبُ ال ــأنه-: )يعُْجِ ــلَّ ش ــه -ج قول
ــن  ــدَ الله الذي ــذا: وَعَ ــاً به ــال متَّصِ ــو ق ــارَ( ول الْكُفَّ
آمنــوا وعملــوا الصالحــات مغفــرة وأجــرًا عظيمــا، 
ــا  ــا لم ــل به ــر المتَّصِ ــنْ( والضمي ــأتِ بـــ )مِ ــم ي ول
ــكلام  ــع ال ــرٌ، ولانقط ــن ضمي ــى المذكوري ــاد عل ع

ــم)1(. عنه
الثانــي: أنَّ الــذي دفــع الكســائي إلــى القــول بالزيــادة 
-كمــا نقــل عنــه الزجاجــي)2(- موافقتــه معنــى وَعْــدِ 
جميــع الصحابــة بالمغفــرة والأجــر العظيــم، بخلاف 
ــى،  ــذا المعن ــع ه ــقاً م ــراه متَّسِ ــذي لا ي ــض ال التبعي
ــة مندفعــةٌ، ســواء قلنــا بــأنَّ )مِــنْ( لبيــان  وهــذه الحجَّ
الجنــس، كمــا يــرى جمهــور النحوييــن، أم قلنــا بأنَّها 
للتبعيــض علــى التأويليــن اللذيــن ذكرهمــا الطبــري 

والزجاجــي.

1. المرجع السابق 21-20.

2.  المرجع السابق 20.

القــول  تبَّقــى عندنــا  بالزيــادة  القــول  اندفــع  وإذا 
ــر -والله  ــذي يظه ــس، وال ــان الجن ــض أو بي بالتبعي
الجنــس، لا  لبيــان  أنَّ الأقــرب أن تكــون  أعلــم- 
للتبعيــض كمــا يــرى الزجاجــي، وذلــك لســببين:

الأول: أنَّه قولُ جمهور النحويين.
ــهٌ دون إشــكال،  المعنــى عليــه متوجِّ الثانــي: أنَّ 
ــض: ــى التبعي ــي معن ــا ف ــل، كم ــة للتأوي ودون حاج
فالمعنــى الــذي ذكــره الطبــري يحتــاج فيــه إلــى 
تأويــل )الشــطء( بمعنــاه لا لفظــه؛ حتــى يتَّسِــق مــع 

ــم(.  ــي )منه ــع ف ــر الجم ضمي
والمعنــى الــذي أجــازه الزجــاج يحتــاج إلــى تأويــل 
ــه  ــوا(، كمــا ذكــر النحــاس، كمــا أنَّ ــوا( بـــ )ثبت )آمن
يعــارِضُ مــا وُعِــدَ بــه جملــة أصحــاب النبــي e مــن 

ــم المغفــرة والأجــر العظي
ــا المعنــى الــذي ذهــب إليــه الزجاجــي فإنــه  وأمَّ
ــات  ــوا الصالح ــوا وعمل ــن آمن ــض الذي ــي تبعي يعن
ــوا  ــنْ عمل ــسِ مَ ــنْ جن ــي e- مِ ــاب النب ــم أصح -وه
الصالحــات مــن ســائر الأمــم، وســياق الآيــة يقتصــر 
ــة محمــدٍ، وليــس لصالحــي الأمــم الأخــرى  علــى أمَّ

فيهــا ذكــرٌ.
ــى  ــةٌ يدَْعُــونَ إلَِ ــمْ أمَُّ نكُ ــن مِّ 12- قولــه تعالى:)وَلْتكَُ
) الْخَيْــرِ وَيأَمُْــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَرِۚ

]آل عمــران 104[:
أورد الزجاجــي احتجــاج الكســائي بهــذه الآيــة علــى 
حًــا أن تكــون للتبعيــض،  زيــادة )مِــنْ(، وردَّه، مرجِّ
المؤمنيــن  يأمــر  شــأنه-  -جــل  أنَّ الله  والمعنــى: 
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ــر  ــر ويأم ــى الخي ــنْ يدعــو إل ــم مَ ــون منه ــأنْ »يك ب
بالمعــروف، فيكــون ذلــك كافيـًـا عــن الجماعــة؛ لأنَّ 
مــن الفــروض مــا هــو علــى الكفايــة، فــإذا قــام بــه 

ــا عــن الجماعــة«)1(. ــم كان جازئً بعضه
اختلــف النحويــون فــي معنــى )مِــنْ( فــي الآيــة 

الســابقة علــى ثلاثــة أقــوال:
الأول)2(: أنَّهــا زائــدة، والمعنــى: ولتكونــوا كلُّكــم 
ــةً يدعــون إلــى الخيــر ويأمــرون بالمعــروف  أمَّ

وينهــون عــن النكــر.
الثانــي)3(: أنَّهــا لبيــان الجنــس، والمــراد أيضًــا: 
ــر ويأمــرون  ــى الخي ــة يدعــون إل ــم أمَّ ــوا كلُّك لتكون

بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر.
أنَّهــا  الزجاجــي مــن  إليــه  الثالــث)4(: مــا ذهــب 
بالأمــر  المأموريــن  أنَّ  والمــراد  للتبعيــض، 
ــة  ــة خاصَّ ــم فئ ــر ه ــي عــن المنك ــروف والنه بالمع
ــة؛  ــة محمــد -e- يصلحــون للقيــام بهــذه المهمَّ مــن أمَّ

1.  مختصر الزاهر 22.

 ،109/1 الزاهــر  فــي:  وهشــام  الكســائي  ــى  إل القــول  عــزي    .2
ــا  ــب م ــير غري ــي تفس ــده ف ــائي وح ــى الكس ــة 229، وإل والأزهي
ــداد  ــي الأض ــاري ف ــن الأنب ــال اب ــه ق ــن 315، وب ــي الصحيحي ف
252، والثعلبــي فــي الكشــف والبيــان 121/9، والبغــوي فــي 

ــم التنزيــل 84/2. معال

3.  هــذا قــول الزجــاج فــي معانــي القــرآن وإعرابــه 452/1، والنحــاس 
فــي معانــي القــرآن 456/1، والواحــدي فــي البســيط 480/5.

ــيره  ــي تفس ــري ف ــيره 293/1، والطب ــي تفس ــل ف ــول مقات ــذا ق 4.  ه
ــم فــي  ــى الضحــاك، وعــزاه ابــن أبــي حات 660/5-662، وعــزاه إل
ــان، وبــه قــال ابــن قتيبــة فــي  تفســيره 726/3 إلــى مقاتــل بــن حيَّ
تأويــل مشــكل القــرآن 249، والراغــب الأصفهانــي فــي المفــردات 
فــي غريــب القــرآن 23، والزمخشــري فــي الكشــاف 207/1، 
والقرطبــي فــي تفســيره 165/4، وأبــو حيــان فــي البحــر المحيــط 
ــي  ــاج ف ــازه الزج ــيره 31/2، وأج ــي تفس ــاوي ف 289/3، والبيض

ــه 452/1. ــرآن وإعراب ــي الق معان

لأنَّ الدعــاء إلــى الخيــر والأمــر بالمعــروف والنهــي 
ـز المعــروف  عــن المنكــر لا يصلــح إلَّاَّ لمــن يميّـِ
ـب الأمــر فــي  مــن المنكــر، ويعــرف كيــف يرتّـِ
ــى  ــر ونه ــر بالمنك ــا أم ــل ربَّم ــإنَّ الجاه ــه، ف إقامت
عــن المعــروف، وربَّمــا عَــرَفَ الحكــم فــي مذهبــه 
ــهُ فــي مذهــب غيــره فنهــاه عــن غيــر منكــر،  وجَهِلَ
فــي  ويليــن  اللِّيــن  مواضــع  فــي  ـظُ  يغلّـِ وربَّمــا 
مواضــع الغِلْظــة، وينكــر علــى مَــنْ لا يزيــده إنــكاره 

إلا تماديــا)5(.
ــمٌ علــى  ــنْ( قائ ومنشــأ هــذا الخــاف فــي معنــى )مِ
الخــاف فــي حكــم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر)6(، وهــل هــو فــرضُ عيــنٍ علــى كل مســلم، 
أم فــرضُ كفايــة إذا قــام بــه مــن يكفــي ســقط الإثــم 
ــنٍ  ــرضُ عي ــه ف ــى أنَّ ــب إل ــن ذه ــن؟ فم ــن الباقي ع
علــى الأمــة كافــة جعــل )مِــنْ( فــي الآيــة زائــدةً أو 
ــل  ــة جع ــرض كفاي ــه ف ــى أنَّ ــنْ ذهــب إل ــة، ومَ بياني
ــجَّ الزجــاج  ــة، ولهــذا احت ــة تبعيضي ــي الآي ــنْ( ف )مِ
ــنْ( لبيــان الجنــس بقــول الله  ــه بكــون )مِ لتقويــة قول
تعالــى: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
ٹچ] آل عمــران 110[؛ إذ يقــول: »والدليــل علــى 
أنَّهــم أمُِــروا كلُّهــم بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
ــة. ــمَّ ســاق الآي ــه جــلَّ وعــا:...«)7(، ث المنكــر قول

5.  انظر: الكشاف 208/1، والبحر المحيط 289/3.

ــلطانية 349،  ــكام الس ــي: الأح ــألة ف ــي المس ــاف ف ــر الخ 6.   انظ
وأحــكام القــرآن لابــن العربــي 383/1، وأحــكام القــرآن للجصاص 

ــي 165/4. ــير القرطب 315/2، وتفس

7.  معاني القرآن وإعرابه 452/1.
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والــذي يظهــر -والله أعلــم- أنَّ القــول بــأنَّ )مِــنْ( فــي 
ــحَ الزجاجــي- هــو أقــرب  الآيــة تبعيضيَّــة -كمــا رجَّ

الأقــوال إلــى الصــواب، وذلــك لســببين:
1-أنَّه قول جمهور المفسرين والنحويين.

ــول  ــى الق ــة إل ــى الآي ــه يصــرف معن ــول ب 2-أنَّ الق
ــر  ــونِ الأم ــن ك ــاء م ــور العلم ــد جمه ــح عن الراج
ــة لا  ــرض كفاي ــر ف ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
ــا القــول بالزيــادة -وكذلــك لقــول  فــرض عيــن، وأمَّ
ــه فــرضُ  ــى القــول بأنَّ ــان الجنــس- فيصرفهــا إل ببي

ــى مرجــوح)1(. ــو معن ــن، وه عي
ــه رأي  ــادة مخالفت ــول بالزي ــفِ الق ــي ضع ــد ف ويزي

ــي الواجــب.  ــنْ( ف ــادة )مِ ــع زي ــي من ــور ف الجمه
ىٰ سَلْسَــبيِلًًا ( ــا فيِهَــا تسَُــمَّ 13- قول��ه تعال��ى: )عَيْنً

]الإنســان 18 [:
ــأ  ــذي خطَّ ــاري)2( ال ــن الأنب ــي كلام اب ــل الزجاج نق
فيــه مــا قالــه بعــض المفســرين مــن أنَّ المــراد بقولــه 
تعال�ـى: چۇچ: )ســلْ ربَّــك ســبيلًًا إلــى هــذه العيــن( 
ــام عــن الســين  ــت ال ــك لقطُِعَ ــت كذل ــو كان ــا ل بأنَّه
ــل  ــي الفع ــك لبق ــت كذل ــو كان ــا ل ــط، وبأنَّه ــي الخ ف

ــى منصــوب. ــع عل ــر واق ــمَّى( غي )تسَُ
ــاري  ــن الأنب ــراض اب ــي اعت ــض الزجاج ــم يرت ول
ــي  ــده ف ــا أيَّ ــين، فيم ــام والس ــن ال ــدم الفصــل بي بع
اعتراضــه بخلــوِّ الفعــل )تســمَّى( مــن المفعــول 
قائــاً: »فلعمــري إنَّــه كمــا ذكــر، والوجــه مــا ذهبــت 

1.  انظر ما في الهامش )4( ص 37.

2.  الزاهر 208/2.

ــن«)3(. ــم للعي ــبيلا( اس ــة: أنَّ )سلس ــه الجماع إلي
اختلـ�ف النحويـ�ون فـ�ي إعـ�راب قـ�ول الله تعالـ�ى: 

چۇچ علــى ثلاثــة أقــوال:
أولًًا)4(: مــا ذهــب إليــه الزجاجــي مــن أنَّهــا اســمٌ 

للعيــن.
واعترضــه بعــض النحوييــن)5( بأنَّــه لــو كان كذلــك 
لــكان ممنوعًــا مــن الصــرف، للعلميــة والعجمــة، أو 

للعلميــة والتأنيــث.
ــه  ــل صرف ــي تأوي ــم ف ــمية فله ــون بالاس ــا القائل وأمَّ

ــوال: أق
	1 أنَّه صُرِفَ لأنه رأس آية)6(..
	2 نة؛ لأنَّ . ه صُرِف ليوافق رؤوس الآيـات المنوَّ أنّـَ

ذلك أخفُّ على اللسـان وأسـهلُ علـى القارئ)7(.
3.  مختصر الزاهر 477.

4.  أشــار الفــراء فــي معانــي القــرآن 3/ 217 إلــى هــذا القــول بصيغــة 
)ذكــروا( دون أن يســمي قائلــه، وكذلــك عــزاه الأخفــش فــي 
معانــي القــرآن 561/2 والطبــري فــي تفســيره 562/23 لبعضهــم 
القــرآن  إعــراب  فــي:  عــزو  بــا  ورد  كمــا  يســميه،  أن  دون 
ــزي  ــرآن 237، وع ــب الق ــي غري ــردات ف ــاس 102/5، والمف للنح
ــيط  ــير البس ــون 171/6، والتفس ــت والعي ــي النك ــة ف ــى عكرم إل
ــة  ــن قتيب ــول اب ــو ق ــن 345/7، وه ــي العي ــل ف ــه قي 47/23. وب
ــرآن  ــي الق ــي معان ــاج ف ــرآن 503، والزج ــب الق ــير غري ــي تفس ف
وإعرابــه 261/5، والفارابــي فــي ديــوان الأدب 94/2، والجوهــري 
فــي الصحــاح 1724/5 )ســبل(، والكرمانــي فــي غرائــب التفســير 
ــرآن  ــراب الق ــي مشــكل إع ــي ف ــل 1289/2، ومك ــب التأوي وعجائ

ــه 265/1.  ــي أمالي ــب ف ــن الحاج ــازه اب 785/2. وأج

الوجيــز  102/5، والمحــرر  للنحــاس  القــرآن  5.  انظــر: إعــراب 
413/5، والبحــر المحيــط 365/10. وأمــا الفــراء فــي معانــي 
ــى عــدم  ــه اســمًا؛ لإجمــاع القــراء عل القــرآن 217/3 فاســتبعد كون

ــة.  ــي العربي ــزاً ف ــده جائ ــه وإن كان عن صرف

6.  انظــر: معانــي القــرآن للأخفــش 561/2، ومعانــي القــرآن وإعرابــه 
261/5، ومفاتيــح الغيــب 752/30، وتفســير القرطبــي 143/19، 

والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد 298/6.

ــير  ــر: التفس ــر 207/2. وينظ ــي الزاه ــاري ف ــن الأنب ــول اب ــذا ق 7.  ه
البســيط 48/23، وغرائــب التفســير وعجائــب التأويــل 1289/2، 
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وردَّه الزجاجي من جهتين)1(:
لا  مــا  أنَّ  علــى  متفقــون  النحوييــن  أنَّ  الأولــى: 
ينصــرف ثقيــل، فلذلــك مُنـِـعَ مــن التنويــن؛ لأنَّ 
ــن  ــه ليســت م ــادةٌ في ــه زي ــاً؛ لأنَّ ــده ثقَِ ــن يزي التنوي
بنائــه، فكيــف تكــون زيــادة حــرفٍ فــي الكلمــة أخــفَّ 

علــى اللســان؟!
ـه ليــس يجــب تغييــر الإعــراب ومــا  الثانيــة: أنّـَ
يوجبــه القيــاس لتتَّفــق رؤوس الآيــات، ولــو كان 
ذلــك جائــزًا لجــاز خَفْــضُ مــا يســتحقُّ الرفــعَ، ورَفْــعُ 
ــا لاتفــاق رؤوس الآيــات،  مــا يســتحقُّ النصــبَ طلبً
ــاب  ــف بكت ــوعٌ، فكي ــن مدف ــي كلام الآدميي ــذا ف وه

الله؟!
3- أنَّه اسم أعجميٌّ نكرة، فحقُّه الصرف)2(.

4- أنَّ مــن العــرب مــن يجيــز صَــرْفَ الممنــوع مــن 
الصرف)3(.

صُــرِفَ،  ولهــذا  للعيــن،  صفــةٌ  ـه  أنّـَ ثانيـًـا)4(: 

وأمالي ابن الحاجب 266/1، والبحر المحيط 365/10.

1.  مختصر الزاهر 480-479.

2.  انظــر: مشــكل إعــراب القــرآن 785/2، والفريــد فــي إعــراب 
القــرآن المجيــد 298/6، وأمالــي ابــن الحاجــب 266-265/1، 

.612/10 المصــون  والــدر 

ــر 480.  ــر الزاه ــراء 217/3، ومختص ــرآن للف ــي الق ــر: معان 3.  انظ
ــى الكســائي وغيــره حكايــة تجويــز  وفيــه عــزا الزجاجــي إل
ــات  ــض لغ ــي بع ــكلام ف ــعة ال ــي س ــرف ف ــر المنص ــرف غي ص
ــه لا يجــوز صــرف غيــر  العــرب. ومذهــب جمهــور النحوييــن أنَّ
المنصــرف إلا فــي ضــرورة الشــعر. انظــر: الكتــاب 26/1، 
ــر  ــل 332/1، والأصــول 437/3، وس والمقتضــب 354/3، والكام

ــة 260/1. ــة الكافي ــرح المقدم ــراب 546/2، وش ــة الإع صناع

ــروا(  ــة )ذك ــرآن 217/3 بصيغ ــي الق ــي معان ــراء ف ــه الف ــار إلي 4.  أش
وظهــر كالمائــل لــه، وكذلــك نســبه الأخفــش فــي معانيــه 561/2 
ــيره  ــي تفس ــرزاق ف ــد ال ــزا عب ــميه، وع ــم دون أن يس ــى بعضه إل
ــف  ــهولة التصري ــة وس ــى السلاس ــة بمعن ــير الكلم 338/2 تفس

ــدٌ  ــال: )زي ــمَّى( بمعنــى )توصــف()5(، كمــا يق و)تسَُ
ــرَ بـــ  يســمَّى الشــجاع(، بمعنــى: يوصــف بــه، وعُبَّ
ــف)6(. ــذا الوص ــهرته به ــى ش ــه عل ــمَّى( للتنبي )يسَُ
ــبٌ مــن الفعــل  ــا)7(: أنَّ قولــه تعالــى: چۇچ  مركَّ ثالثً

)سَلْ( و)سبيلًًا(، أي: سَلْ سبيلًًا إلى هذه العين.
واعترضه ابن الأنباري)8( من جهتين:

	1 ــو كان كذلــك لقطُِعــتِ الــام مــن الســين، . ــه ل أن
ولــم توصــل بهــا.

2  أنــه لــو كان كذلــك لبقــي الفعــل )تسَُــمَّى( غيــر 	.
واقــعٍ علــى منصــوب، وســبيله أنْ يصحبــه 
المنصــوب، ولا يجــوز أنْ يقــع علــى )سَــلْ(؛ إذ 

لا يقــع فعــلٌ علــى فعــل.
ــأنَّ فــي خــطِّ  وردَّ الزجاجــي)9( الاعتــراض الأول ب

ــذا  ــر 207/2 ه ــي الزاه ــاري ف ــن الأنب ــزا اب ــا ع ــادة، كم ــى قت إل
ــى ابــن عبــاس، وجعلــه الثعلبــي فــي الكشــف والبيــان  المعنــى إل
ــم التنزيــل 297/8 مذهــب الجمهور،  246/29 والبغــوي فــي معال
ــراب  ــي إع ــاس ف ــيره 564/23، والنح ــي تفس ــري ف ــاره الطب واخت
ــي  ــاف 170/4، والهمذان ــي الكش ــري ف ــرآن 102/5، والزمخش الق
ــان  ــو حي ــد 298/6،  وأب ــرآن المجي ــراب الق ــي إع ــد ف ــي الفري ف
ــه  ــي أمالي ــي البحــر المحيــط 365/10، وأجــازه ابــن الحاجــب ف ف

.265/1

ــري  ــير الطب ــش 561/2، وتفس ــرآن للأخف ــي الق ــر: معان )( انظ 	5
 ،246/29 والبيــان  والكشــف   ،564/23

)( انظر: أمالي ابن الحاجب 1/ 	6

)( عــزي القــول إلــى علــي بــن أبــي طالــب فــي: النكــت والعيــون  	7
171/6، والكشــاف 170/4، وتفســير القرطبــي 143/19، والبحــر 
غرائــب  فــي  المبــارك  ابــن  ــى  إل وعــزي   .365/10 المحيــط 
التفســير وعجائــب التأويــل 1289/2. وورد بــا نســبة فــي: 
ــر  ــر 208/2، وبح ــة 4، والزاه ــن قتيب ــرآن لاب ــب الق ــير غري تفس
ــرآن 237، والكشــاف  ــي غريــب الق ــردات ف ــوم 432/3، والمف العل

170/4، والمحــرر الوجيــز 413/5.

)( الزاهر 208/2. 	8

ــي غرائــب  ــي ف ــه ردَّ أيضًــا الكرمان )( مختصــر الزاهــر 478. وب 	9
التفســير وعجائــب التأويــل 1289/2.
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المصحــف أشــياء مفصولــةً كان ســبيلها الاتصــال، 
وأشــياء موصولــةً كان ســبيلها الانفصــال، وزيــاداتٍ 
فــي الخــطِّ، وأشــياء محذوفــة، ومِــنْ ذلــك قولــه 
تعال��ى: )فمَــالِ الَّذِيــنَ (] المعــارج 36[، بفصــلِ 
)فقَـَـالَ  تعال��ى:  )الذي��ن(، وقول��ه  الجـر� ع��ن  لام 
عَفاَءُ(]إبراهيــم 21[ بزيــادة واوٍ قبــل الألــف،  الضُّ
ٍـ ( ]الذاريــات  ��مَاءَ بنَيَْناَه��ا بأِيَْيدـ وقول��ه تعال�ـى: )وَالسَّ
ــا خالــف فيــه رَسْــمُ  47[ بيائيــن، إلــى غيــر ذلــك ممَّ

ــاس)1(. ــف القي المصح
ا الاعتراض الثاني فأجيب عنه بوجوهٍ: وأمَّ

الأول)2(: أن تكــون )عينـًـا( خبــرًا لـــ )كان( فــي قولــه 
ــا  ــا كَانَ مِزَاجُهَ ــا كَأسًْ ــقوَْنَ فيِهَ ــا: )وَيسُْ تعال��ى قبله
ــتٌ  ــمَّى( نع ــة )تس ــان 17[، وجمل ــاً(] الإنس زَنجَبيِ
للعيــن، و)زنجبيــاً( مفعــول )تســمَّى( علــى التقديــم 
والتأخيــر، فيكــون التقديــر: ويســقون فيهــا كأسًــا كان 
ــبيلًًا  ــلْ س ــاً، سَ ــمَّى زنجبي ــا تس ــا فيه ــا عينً مزاجه

إليهــا)3(.
ووصــف الزجاجــي)4( هــذا الوجــه بأنَّــه فاســدٌ عنــد 

ــطِّ  ــم فــي خ 1.  قــال ابــن هشــام فــي مغنــي اللبيــب 358/3: »فك
ــدة  ــر: عم ــاس«. وينظ ــن القي ــةٍ ع ــياء خارج ــن أش ــف م المصح
الكتــاب 187، والكتــاب لابــن درســتويه 5، ومفاتيــح الغيــب 

 ،184/4 المصــون  والــدر   ،18/25

ــى  ــل إل ــذا التأوي ــر 478 ه ــر الزاه ــي مختص ــي ف ــزا الزجاج 2.  ع
ــي  ــزو ف ــا ع ــك ورد ب ــميَّهم، وكذل ــن دون أن يس ــض النحويي بع

ــر 479-478. ــر الزاه ــر: مختص ــوم 432/3. انظ ــر العل بح

3.   هــذا علــى قــول مــن يــرى أنَّ )زنجبيــاً( اســم للعيــن، وقــد عــزي 
ــى قتــادة فــي البحــر  إلــى مجاهــد فــي النكــت والعيــون 17/6، وإل
ــراء  ــرآن للف ــي الق ــي: معان ــبة ف ــا نس ــط 364/10، وورد ب المحي
217/3، وتفســير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة 503، وتفســير 

ــل 296/8. ــم التنزي ــري 561/23، ومعال الطب

4.  مختصر الزاهر 479-478.

جميــع النحوييــن؛ لأنَّــه فصــل فيــه بيــن اســم )كان( 
وخبرهــا بمعمــول الخبــر)5(.

الثانــي)6(: أنَّ يك��ون قول�ـه تعال��ى: چ ۇچ تمــام الــكلام 
الأول، وحُــذِفَ مفعــول )تســمَّى( للعلــم بــه، أي: 
م ذكــره، ويكــون  توصــف بمثــل الزنجبيــل؛ لتقــدُّ

ــتئنافاً. ــلْ ســبيلًًا( اس )سَ
الثالــث)7(: أن يجعــل )سَــلْ ســبيلًًا( اســمًا للعيــن على 

ا(. الحكايــة، كـ )تأبَّطَ شــرًّ
ــفٍ  ولا يخفــى مــا فــي هــذه التأويــات مــن تعسُّ
ــدو  ــه يب ت ــول برمَّ ــى، والق ــاب الله تعال ــه كت ه عن ــزَّ ين
بعيــدًا والله أعلــم، ولذلــك قوبِــل باســتنكار عــددٍ مــن 
ــن  ــه م ــان أوجــب طَرْحَ ــا حي ــل إنَّ أب ــاء)8(، ب العلم
ــبَ مــن اشــتغال الزمخشــري  كتــب التفســير، وتعجَّ

ــه.  بتوجيه
الأول  القوليــن  بيــن  الترجيــح  ينحصــر  وبهــذا 
والثانــي، وكلاهمــا مــن الوجاهــة بمــكان، إلا أنَّ 
حــه الزجاجــي بأنَّ )السلســبيل( اســمٌ  القــول الــذي رجَّ
ــى الصــواب،  ــربَ إل ــم- أق ــدو -والله أعل ــة يب لا صف

 ،86/1 99/4، والأصــول  والمقتضــب   ،70/1 الكتــاب  انظــر:    .5
 ،393/2 والخصائــص   ،144-143/1 العضــدي  والإيضــاح 
واللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب 155/1، وشــرح الجمــل لابــن 

عصفــور 393/1، وشــرح الكافيــة الشــافية 404/1.

6.   التأويــل فــي: غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل 1289/2، 
فــه الأخيــر. وأمالــي ابــن الحاجــب 266/1، وضعَّ

7.  التأويــل فــي: غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل 1289/2، 
266/1، ومفاتيــح  الحاجــب  ابــن  170/4، وأمالــي  والكشــاف 

.752/30 الغيــب 

ــن  ــاري والزجاجــي والزمخشــري واب ــن الأنب ــة واب ــن قتيب ــم اب 8.  منه
ــة  ــع الإحال ــر مواض ــي. انظ ــمين الحلب ــان والس ــو حي ــة وأب عطي

ــول.   ــى الق عل
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ــة:  ــباب الآتي ــك للأس وذل
	1 ــن . ــه، كالعي ــة علي ــم اللغ ــض معاج ــار بع اقتص

وديــوان الأدب والصحــاح.
	2 ــه . ــه: إن ــي قول ــن الأعراب ــل عــن اب أنَّ ثعلباً)1(نق

ــرآن. ــي الق ــم يســمع بهــذه اللفظــة إلا ف ل
	3 3- تمثيــل ســيبويه)2( بهــا علــى أنهــا اســم لا .

صفــة.
	4 موافقتــه لظاهــر الآيــة، دون الحاجــة إلــى تأويــل .

)يســمَّى( بمعنــى الوصف.

المبحث الثاني: منهج الزجاجي في الترجيح
الزجاجــي مــن أتبــاع المدرســة البصريــة، بــل إنــه 
مــن التلاميــذ المخلصيــن الذيــن آمنــوا بنحوهــا، 
ــك  ــول والإذعــان، وكان مــن نتيجــة ذل ــوه بالقب وتلق
ــي  ــه الت ــي كتب ــه ف ــه واعتراضات ــت ترجيحات أن قلَّ
يتنــاول فيهــا النحــو البصــري، كالجمــل واللامــات، 
علــى العكــس مــن ذلــك عندمــا يتعــرض للنحــو 
ــكل  ــدة بش ــرت شــخصيَّته الناق ــذا ظه ــي، وله الكوف
لافــت للنظــر فــي مختصــر الزاهــر؛ إذ تصــدَّى فيــه 
ــذه  ــام ه ــن أع ــه ع ــا ينقل ــاري وم ــن الأنب لآراء اب
المدرســة الكوفيــة – كالكســائي والفــراء - بالنقــد 
ــف قلــب دلالــة  1.   مجالــس ثعلــب 219/2، وفــي الموضــع تحري
العبــارة. وينظــر النقــل عنــه فــي: تهذيــب اللغــة 159/13، 
ــر  ــز 413/5، والبح ــرر الوجي ــيط 47/23، والمح ــير البس والتفس

المحيــط 357/10، واللســان )ســلس(.

2.  الكتاب 303/4.

والتقويــم، وظهــر فــي غالــب تلــك الترجيحــات 
منحــازًا لمدرســته البصريــة ومنافحًــا عــن آراء 

ــا. علمائه
وهــذا الانحيــاز منــه للمدرســة البصريــة نابــعٌ عــن 
ــه  ــل أنَّ ــبٍ أعمــى، بدلي د تعصُّ ــس مجــرَّ قناعــة، ولي
ــل رأي الفــراء علــى  فــي أحــد مواضــع الخــاف فضَّ

آراء الخليــل ويونــس.
عت طرق الترجيح عند الزجاجي: وقد تنوَّ

• ة يجــزم بتخطئــة الــرأي الآخــر، 	 فنــراه مــرَّ
اء فــي قولــه عــزَّ  ــا قــول الفــرَّ كقولــه: »وأمَّ
ِ الْْأمَْــرُ مِــن قبَْــلُ وَمِــن بعَْــدُۚ ( ]الــروم  وجــل: )لِِلَّهَّ
4[: المعنــى: مِــنْ قبــلِ كلِّ شــيءٍ ومِــنْ بعــدِ كلِّ 
ا حُــذِفَ الذي كانتــا مضافتين  تــا لـــمَّ شــيء، فضَُمَّ

ــطٌ...«. ــه فغل إلي
• ونــراه فــي مواضــع أخــرى أقــلَّ حــدة فــي 	

تخطئتــه،  ـة  علّـَ بذكــر  يكتفــي  كأنْ  رفضــه، 
ــا  ــاه: دن ــون: معن ــه: »وأهــل التفســير يقول كقول
ــوْلِ  ــي ردِّ قَ ــه ف ــسٍ«، وكقول ــس بمقي ــم، ولي لك
ــراءة حمــزة بضــمِّ  ــي ق ــد( ف ــرى أنَّ )عَبُ مــن ي
ــرَدَةَ  ــمُ الْقِ العيــن فــي قولــه تعالــى: )وَجَعَــلَ مِنْهُ
( ]المائــدة 60[  وَالْخَناَزِيـ�رَ وَعَبـَـدَ الطَّاغُـو�تَۚ
ــر معــروف فــي كلام  ــاب المبالغــة: »غي مــن ب
ــلٍ( -بإســكان العيــن- أنْ تضَُــمَّ  العــرب فــي )فعَْ

للمبالغــة«.
• ــرأي 	 ــح ال ــراه فــي مواضــع أخــرى يرجِّ كمــا ن

ـةٍ تدعــو إلــى تفضيلــه، ولا ترقــى  بذكــرِ عِلّـَ
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ـة لــردِّ القــول الآخــر، كقولــه:  لأن تكــون علّـَ
»والوجــه الأول أمَــسُّ بالعربيــة، وأنفــذُ فــي 

طرقهــا«. 
• وفــي مواضــع أخــرى يكتفــي بترجيــح رأي أو 	

ــدو  ــه، أو يب ــة ترجيح ــورد علَّ ــر، دون أن ي أكث
منــه رفــض لــآراء الأخــرى، كقولــه: »وأجــودُ 
ــر  ــول الأخي ــيبويه والق ــول س ــل ق ــذه الأقاوي ه

مــن قــول الفــراء«.
• وأحيانـًـا لا يخفــي إعجابــه بالــرأي المخالــف 	

ــح غيــره عليــه لعلَّــة أولــى  لعلَّــة مــا، لكنَّــه يرجِّ
ــى، إلا  ــي المعن ــدٌ ف ــذا جيِّ ــه: »وه ــده، كقول عن

ــة«. ــي العربي ــفٌ ف ــه ضعي أنَّ
• وتــارةً يكتفــي بإيــراد الــرأي، ثــم يتبعــه الــرأي 	

أو  لهــذا  تقويــةٌ  منــه  يبــدو  أن  دون  الآخــر، 
ــرأي  ــب ال ــه ينس ــم إلَّاَّ أن ــذاك، الله ــفٌ ل تضعي
ــا يفُْهَــمُ منــه أنــه  الآخــر إلــى )أهــل النظــر(، ممَّ
يميــل إلــى ذلــك الــرأي، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه: 
»لأنَّ بعــضَ العلمــاء يذهــب إلــى ... وأكثــرُ 

ــى...«. ــبُ إل ــلِ النظــر يذه أه
• ــح يكشــف 	 ــي درجــات الترجي ــاوت ف وهــذا التف

لنــا عــن شــخصيَّة الزجاجــي النحويــة، ومــا 
ــة  ــل والموازن ــى التأم ــدرة عل ــن ق ــه م ــز ب تتميَّ
بيــن الأقــوال، والنقــد الموضوعــي البعيــد عــن 

ــب.   التعص

خاتمة
ــل الباحــث إلــى عــددٍ مــن النتائــج، مــن    توصَّ

أهمهــا:
	1 ــة بالشــواهد القرآنيــة، . عنايــة الزجاجــي الخاصَّ

ــة  ــه بدراس ــال اهتمام ــن خ ــك م ــن ذل ــد تبيَّ وق
القرآنيــة،  للقــراءات  الإعرابيــة  التوجيهــات 

وتقويمهــا.
	2 وقــد . البصريــة،  بالمدرســة  الزجاجــي  تأثــر 

ــع  ــي تاب ــه الت ــب ترجيحات ــي غال ــك ف ــر ذل ظه
فيهــا البصرييــن.

	3 بالمدرســة . تأثــره  مــن  يظهــر  ــا  ممَّ بالرغــم 
البصريــة لــم يمنعــه ذلــك مــن ترجيــح رأي 
ــل  ــذا دلي ــق، وه ــه الح ــه أنَّ ــن ل ــم إذا تبيَّ غيره

وإنصافــه. موضوعيَّتــه 
	4 ــتويات . ــن مس ــات الزجاجــي بي ــت ترجيح تفاوت

بجــزم  تبــدأ  المخالــف  الــرأي  تجــاه  عــدَّة 
بالتخطئــة، وتنتهــي بكونــه خــاف اختيــار أكثــر 

ــر. ــل النظ أه
	5 ترجيحــه . فــي  الزجاجــي  معتمــد  ع  تنــوَّ

ــح مراعــاة  ــارة يرجِّ ــة، فت ــات الإعرابي للتوجيه
ــياقها،  ــة وس ــى الآي ــع معن ــه م ــاق التوجي لاتس
وتــارةً لموافقتــه لــكلام العــرب، وتــارة لموافقتــه 

لقواعــد النحــو وأصولــه.
	6 ــه . ــي وتضعيف ــب ردود الزجاج ــرت أغل انحص

ــر،  ــاب مختصــر الزاه ــي كت ــن ف لآراء الكوفيي
وذلــك لاعتمــاد ابــن الأنبــاري صاحــب الزاهــر 
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علــى النحــو الكوفــي فــي غالــب الكتــاب.
	7 ناقــش الزجاجــي أقــوال المفســرين فــي مواضــع .

عــدة؛ نظــرًا للصلــة الوثيقــة بيــن الإعــراب 
ــياقاتها.   ــات وس ــة الآي ودلال

والحمد لله أولًًا وآخرا.

  المصادر والمراجع
أولًًا: الكتب المطبوعة

ابــن أبــي حاتــم، عبد الرحمــن بن محمــد. )1417هـ(. تفســير 
ــة  القــرآن العظيــم مســندًا عــن رســول الله e والصحاب
والتابعيــن، تحقيــق: أســعد محمــد الطيِّــب. ط 1، مكــة 

المكرمــة، الريــاض، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز.
ــق  ــة، تحقي ــم العربي ــي عل ــع ف ــر. )1420ه(. البدي ــن الأثي اب
ــح حســين  ــن وصال ــي الدي ــد عل ودراســة: فتحــي أحم
العايــد. ط. 1، مكــة المكرّمــة: معهــد البحــوث العلميــة 

ــرى. ــة أم الق بجامع
اب��ن الأثي��ر، ضي�ـاء الدي��ن. )د. ت(. المثــل الســائر فــي أدب 
الكاتــب والشــاعر، قدَّمــه وعلَّــق عليــه: دكتــور أحمــد 
الحوفــي ودكتــور بــدوي طبانــة. د. ط، نهضــة مصــر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
ابــن الأنبــاري، أبــو البــركات. )1400ه(. البيــان فــي غريــب 
إعــراب القــرآن، تحقيــق: طــه عبــد الحميــد طــه. د. ط، 

مصــر: الهيئــة العامــة المصريــة للكتــاب.
ابــن الحاجــب، عثمــان بــن أبــي بكــر. )1425ه(. الإيضــاح 
فــي شــرح المفصــل، تحقيــق: إبراهيــم محمــد عبــد الله. 

ط. 1، دمشــق: دار ســعد الديــن.
ــة  ــن الحاجــب، عثمــان. )1418ه(. شــرح المقدمــة الكافي اب
ــد  ــال عب ــق: جم ــة وتحقي ــراب، دراس ــم الإع ــي عل ف
المكرمــة،  مكــة   ،1 ط.  أحمــد.  مخيمــر  العاطــي 

الريــاض: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز.
ــي  ــة ف ــر. )1431ه(. الكافي ــن عم ــان ب ــب، عثم ــن الحاج اب
علــم النحــو والشــافية فــي علمــي التصريــف والخــط، 

تحقيــق: صالــح عبــد العظيــم الشــاعر. ط. 1، القاهــرة: 
ــة الآداب. مكتب

ابــن الخشــاب. )1392ه(. المرتجــل فــي شــرح الجمــل، 
تحقيــق: علــي حيــدر. دمشــق: دار الحكمــة.

ــارك. )1432هـــ(. الغــرة فــي  ــن المب ــن الدهــان، ســعيد ب اب
شــرح اللمــع مــن أول بــاب )إنَّ وأخواتهــا( إلــى آخــر 
بــاب )العطــف(، مــع دراســة لفكــره النحــوي. دراســة 
ــل الســليم. ط. 1،  ــز الزام ــد العزي ــد عب ــق: فري وتحقي

ــة. ــاض: دار التدمري الري
ابــن الســراج، محمــد بــن ســهل. )1405هـــ(. الأصــول فــي 
النحــو، تحقيــق: عبــد الحســين الفتلــي. ط. 1، بيــروت: 

مؤسســة الرســالة.
ابــن الشــجري، هبــة الله بــن علــي. )1413هـــ(. أمالــي ابــن 
الشــجري، تحقيــق ودراســة: محمــود محمــد الطناحــي. 

ط. 1، القاهــرة: مكتبــة الخانجــي.
ابــن العربــي، محمــد بــن عبــد الله. )د.ت(.  أحــكام القــرآن، 
ج أحاديثــه، وعلَّــق عليهــا: محمد  راجــع أصولــه، وخــرَّ
عبــد القــادر عطــا. د. ط، بيــروت، لبنــان: منشــورات 

محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة.
ــه  ــرآن، عارض ــاز الق ــر. )1988م(. مج ــى، معم ــن المثن اب
ــزكين. د. ط،  ــؤاد س ــد ف ــه: محم ــق علي ــه وعلَّ بأصول

ــي. ــة الخانج ــرة: مكتب القاه
ابــن النحــاس، بهــاء الديــن الحلبــي. )1426ه(. التعليقــة لابــن 
النحــاس )شــرح المقــرب(، دراســة وتحقيــق: خيــري 
عبــد الراضــي عبــد اللطيــف. ط. 1، مكتبــة دار الزمان 

للنشــر والتوزيــع.
ــد. )1977م(. شــرح المقدمــة  ــن أحم ــن بابشــاذ، طاهــر ب اب
ــت. ــم، ط. 1، الكوي ــد الكري ــد عب ــق: خال المحســبة. تحقي
ابــن برهــان العكبــري، عبــد الواحــد بــن علــي. )1404ه(. 
ــت:  ــارس. ط. 1، الكوي ــز ف ــه: فائ ــع. حقق ــرح اللم ش
ــي. ــراث العرب ــون والت ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل
ابــن بلبــان، علــي. )1414هـــ(. صحيــح ابــن حبــان بترتيــب 
ـق عليــه:  ج أحاديثــه وعلّـَ ابــن بلبــان. حققــه وخــرَّ
شــعيب الأرنــاؤوط. ط. 2، بيــروت: مؤسســة الرســالة.
ابــن تيميــة، أحمــد بن عبد الحليــم. )1416ه(. مجمــوع فتاوى 
شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة. جمــع وترتيــب: عبــد 
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الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم. د. ط، المدينــة المنــورة: 
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف.

ابــن جنــي، عثمــان. )1408ه(. الخصائــص، تحقيــق: محمــد 
علــي النجــار. ط. 3، الهيئــة العامــة المصريــة للكتــاب. 
ابــن جنــي، عثمــان. )1414ه(. المحتســب فــي تبييــن وجــوه 
شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا. تحقيــق: علــي 
ــاح  ــد الفت ــم النجــار وعب ــد الحلي النجــدي ناصــف وعب
إســماعيل شــلبي. د. ط، القاهــرة: المجلــس الأعلــى 

ــامية. ــؤون الإس للش
ــق  ــروض، تحقي ــاب الع ــان. )1409ه(. كت ــي، عثم ــن جن اب
وتقديــم: د. أحمــد فــوزي الهيــب. ط. 2، الكويــت: دار 

ــم للنشــر والتوزيــع. القل
ابــن جنــي، عثمــان. )1405هـــ(. اللمــع فــي العربيــة. تحقيق: 

حاتــم المؤمــن. ط. 2، بيــروت، لبنــان: عالــم الكتــب.
ابــن جنــي، عثمــان. )1430ه(. التنبيــه علــى شــرح مشــكلات 
الحماســة، تحقيــق: أ.د حســن محمــود هنــداوي. ط. 1، 
الكويــت: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية بدولــة 

الكويت.
ــراب،  ــة الإع ــر صناع ــان. )1413ه(. س ــي، عثم ــن جن اب
دراســة وتحقيــق: حســن هنــداوي. ط. 2، دمشــق: دار 

القلــم.
ابــن خالويــه. الحســين بــن أحمــد. )د.ت(. مختصــر فــي 
شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديــع. د. ط، القاهــرة: 

مكتبــة المتنبــي.
ابــن خالويــه، الحســين بــن أحمــد. )1985م(. إعــراب ثلاثيــن 
ســورة مــن القــرآن الكريــم. د. ط، بيــروت، لبنــان: دار 

ــة الهلال. مكتب
ــي  ــة ف ــد. )1420ه(. الحج ــن أحم ــين ب ــه، الحس ــن خالوي اب
القــراءات الســبع، تحقيــق: أحمــد فريــد المزيــدي. ط. 
1، بيــروت: منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار 

ــة. ــب العلمي الكت
ابــن خلــكان، أحمــد بــن محمــد. )1414ه(. وفيــات الأعيــان 
ــاس. د. ط،  ــه: إحســان عب ــاء الزمــان، حقق ــاء أبن وأنب

ــروت: دار صــادر. بي
ابــن درســتويه. )1419ه(. تصحيــح الفصيــح وشــرحه، 
تحقيــق: محمــد بــدوي المختــون، مراجعــة: رمصــان 

المجلــس  مصــر:  الأوقــاف.  وزارة  التــواب،  عبــد 
الأعلــى للشــؤون الإســامية.

ابــن درســتويه، عبــد الله بــن جعفــر. )1921م(. الكتــاب، 
شــرحه وأضــاف إليــه الملحوظــات والفهــارس: الأب 
لويــس شــيخو اليســوعي. د. ط، بيــروت: يطلــب مــن 

ــاء اليســوعيين. ــة الآب إدارة مطبع
ابــن دريــد، محمــد بــن الحســن. جمهــرة اللغــة، حققــه: 
رمــزي منيــر بعلبكــي. ط. 1، بيــروت، لبنــان: دار 

العلــم للملاييــن.
ــة  ــد. )1418ه(. حج ــن محم ــن ب ــد الرحم ــة، عب ــن زنجل اب
القــراءات، محقــق الكتــاب ومعلــق حواشــيه ســعيد 

الأفغانــي. ط. 5، بيــروت: مؤسســة الرســالة.
ابــن ســيده. )1424هـــ(. المحكــم والمحيــط الأعظــم. تحقيــق: 
عبــد الفتــاح الســيد ســليم وفيصــل الحفيــان. ط. 1، 

ــة. ــات العربي ــد المخطوط ــرة: معه القاه
ابــن شــقير، أحمــد بــن الحســن. )1408ه(. المحلــى )وجــوه 
1، مؤسســة  فــارس. ط.  فائــز  تحقيــق:  النصــب(. 

الرســالة ودار الأمــل.
ــوم  ــي عل ــاب ف ــي. )د. ت(. اللب ــن عل ــر ب ــادل، عم ــن ع اب
ــد الموجــود  الكتــاب، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عب
ــن. د.  ــاركة آخرَي ــوَّض بمش ــد مع ــي أحم ــيخ عل والش

ط، د. ن.
ــرح  ــي، )الش ــل الزجاج ــرح جم ــور. )د. ت(. ش ــن عصف اب

ــاح. د. ط. ــو جن ــق: صاحــب أب ــر(، تحقي الكبي
ــرب،  ــن. )1392هـــ(. المق ــن مؤم ــي ب ــور، عل ــن عصف اب
تحقيــق: أحمــد الجــواري وعبــد الله الجبــوري. ط. 1، 

د. ن.
ابــن عطيــة، محمــد عبــد الحــق. )1422ه(. المحــرر الوجيــز 
فــي تفســير الكتــاب العزيــز، تحقيــق: عبــد الســام عبــد 
الشــافي محمــد. ط. 1، بيــروت، لبنــان: منشــورات 

محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة.
ــة،  ــل اللغ ــارس. )1404ه(. مجم ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف اب
ــلطان. ط.  ــن س ــد المحس ــر عب ــق: زهي ــة وتحقي دراس

ــالة. ــة الرس ــروت: مؤسس 1، بي
ابــن قتيبــة. )1393ه(. تأويــل مشــكل القــرآن، تحقيــق الســيد 

أحمــد صقــر. ط. 2، القاهــرة: مكتبــة دار التــراث.
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ابــن قتيبــة، عبــد الله بــن مســلم. )1398هـــ(. تفســير غريــب 
القــرآن، تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر. ط. 1، بيــروت، 

لبنــان: دار الكتــب العلميــة.      
ــل المقاصــد،  ــد وتكمي ــك. )1387ه(. تســهيل الفوائ ــن مال اب
تحقيــق: محمــد كامــل بــركات. د. ط، القاهــرة: دار 

ــي. ــاب العرب الكت
ابــن مالــك، محمــد بــن عبــد الله. )1410ه(. شــرح التســهيل، 
تحقيــق: عبــد الرحمــن الســيد ومحمــد بــدوي المختون. 

ط. 1، هجــر للطباعــة والتوزيــع والنشــر والإعــان.
اب��ن مال��ك، محم��د ب��ن مال��ك. )1402ه(. شــرح الكافيــة 
الشــافية، حققــه وقــدم لــه: عبــد المنعــم هريــدي. ط. 1، 
مكــة المكرمــة: منشــورات جامعــة أم القــرى، مركــز 

ــاء التــراث الإســامي. البحــث العلمــي وإحي
ــق:  ــراءات، تحقي ــي الق ــبعة ف ــد. )1972م(. الس ــن مجاه اب

شــوقي ضيــف. ط. 3، مصــر: دار المعــارف.
ــد المعطــي. )د. ت(. الفصــول  ــن عب ــى ب ــن معطــي، يحي اب
الخمســون، تحقيــق ودراســة: محمــود محمــد الطناحي. 

د. ط، مطبعــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. )1410ه(. لســان العــرب. 

ط. 1، بيــروت: دار صــادر.
ابــن يعيــش. )د. ت(. شــرح المفصــل، صُحــح وعلــق عليــه 
حواشــي بمعرفــة مشــيخة الأزهــر المعمــر. د. ط، 
ــة.  ــة المنيري ــيخة إدارة الطباع ــر المش ــره بأم ــه ونش طبع
إعــراب  فــي  التبيــان  )1976م(.  العكبــري.  البقــاء  أبــو 
ط،  د.  البجــاوي.  محمــد  علــي  تحقيــق:  القــرآن، 
وشــركاه. الحلبــي  البابــي  عيســى  مطبعــة  القاهــرة: 
أبــو الفتــح بــن جنــي. )1381ه(. التمــام فــي تفســير أشــعار 
ــدم  ــه وق ــو ســعيد الســكري. حقق ــه أب ــا أغفل ــل مم هذي
لــه: أحمــد القيســي وخديجــة الحديثــي وأحمــد مطلوب، 
بغــداد: مطبعــة   ،1 جــواد. ط.  راجعــه: مصطفــى 

ــي. العان
ــن  ــرب م ــاف الض ــي. )1418ه(. ارتش ــان الأندلس ــو حي أب
محمــد،  عثمــان  رجــب  تحقيــق:  العــرب،  لســان 
مكتبــة  ط،  د.  التــواب.  عبــد  رمضــان  مراجعــة: 

الخانجــي.
أبــو حيــان الأندلســي. )1431-1432هـــ(. التذييــل والتكميــل 

فــي شــرح كتــاب التســهيل، تحقيــق: حســن هنــداوي. 
مــن ط. 1، دمشــق: منشــورات دار القلــم، ومنشــورات 

دار كنــوز أشــبيليا.
أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف. )1412هـــ(. البحــر المحيــط 
فــي التفســير. د. ط، طبعــة جديــدة بعنايــة صدقــي 
ــع. ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع ــل، دار الفك ــد جمي محم
�ـم. )د.ت(.  �ـن إبراهي �ـن ب �ـد الرحم �ـقي، عب �ـامة الدمش �ـو ش أب
إبــراز المعانــي مــن حــرز الأمانــي فــي القــراءات 
ــم  ــط إبراهي ــم وضب ــق: وتقدي ــاطبي، تحقي ــبع للش الس
عطــوة عــوض. د. ط، بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
أبــو علــي الفارســي. )1419ه(. التكملــة، تحقيــق ودراســة: 
ــم  ــان: عال ــروت، لبن كاظــم بحــر المرجــان. ط. 2، بي

الكتــب.
ــي  ــعدة. )1411ه(. معان ــن مس ــعيد ب ــط، س ــش الأوس الأخف
 ،1 القــرآن، تحقيــق: ة هــدى محمــود قراعــة. ط. 

القاهــرة: مكتبــة الخانجــي.
الأخفــش، ســعيد بــن مســعدة. )1390ه(. القوافــي. عنــي 
ــة  ــه: عــزة حســن. د. ط، ســوريا: وزارة الثقاف بتحقيق
القومــي، مطبوعــات مديريــة  والســاحة والإرشــاد 

ــم. ــراث القدي ــاء الت إحي
الأزهــري، حمــد بــن أحمــد. )1384-1396ه(. تهذيــب 
ــاء. د. ط،  ــن العلم ــدد م ــة: ع ــق ومراجع ــة، تحقي اللغ

ــر. ــف والنش ــة للتألي ــدار المصري ال
الأزهــري، محمــد بــن أحمــد. )1414ه(. معانــي القــراءات، 
ــش وعــوض  ــى دروي ــد مصطف ــة: عي ــق ودراس تحقي

ــن حمــد القــوزي. ط. 1، دار المعــارف. ب
الأشــبيلي، عبيــد الله بــن أحمــد. )1407ه(. البســيط في شــرح 
جمــل الزجاجــي، تحقيــق ودراســة: عيــاد الثبيتــي. ط. 

1، بيــروت: دار الغــرب الإســامي.
الإشــبيلي، عبيــد الله بــن أبــي جعفــر. )1405هـــ(. الملخــص 
ــي  ــق ودراســة: عل ــة، تحقي ــن العربي ــط قواني فــي ضب

ــن ســلطان الحكمــي. ط. 1، د. ن. ب
الأشُْــمُوني، علــي بــن محمــد. )د. ت(. شــرح الأشــموني 
ــان  ــوع بهامــش حاشــية الصب ــك، مطب ــن مال ــة اب لألفي

ــر. ــروت: دار الفك ــه. د.ط، بي علي
الأعجــم، زيــاد. )1403ه(. شــعر زيــاد الأعجــم، جمــع 
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ــكَّار. ط. 1، دار  ــن ب ــف حس ــة: يوس ــق ودراس وتحقي
المســيرة.

الألبانــي، محمــد ناصــر الديــن. )1408هـــ(. صحيــح الجامع 
الصغيــر وزيادتــه )الفتــح الكبيــر(، أشــرف: علــى 
طبعــه زهيــر الشــاويش. ط. 3، بيــروت، دمشــق: 

ــامي. ــب الإس المكت
ــرازي  ــر ال ــير الفخ ــرازي. )1401ه(. تفس ــن ال ــر الدي  فخ
المشــتهر بـــ )التفســير الكبيــر( و)مفاتيــح الغيــب(. د. 

ــع. ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع ط، دار الفك
ــي كلمــات  ــي معان ــن القاســم. الزاهــر ف ــد ب ــاري، محم الأنب
ــه:  ــى ب ــح الضامــن، اعتن ــم صال ــق: حات ــاس. تحقي الن
ــالة.  ــة الرس ــار. د. ط، مؤسس ــدوي النج ــن الب عــز الدي
الأنبــاري، عبــد الرحمــن بن محمــد. )1405ه(. نزهــة الألباء 
فــي طبقــات الأدبــاء، تحقيــق: إبراهيــم الســامرائي. ط. 

3، الأردن، الزرقــاء: مكتبــة المنار.
أســرار  )د.ت(.  محمــد.  بــن  الرحمــن  عبــد  الأنبــاري، 
العربيــة، عنــي بتحقيقــه: محمــد بهجــة البيطــار. د. ط، 

دمشــق: مطبوعــات المجمــع العلمــي العربــي.
الأنبــاري، عبــد الرحمــن بــن محمــد، الإنصــاف فــي مســائل 
الخــاف بيــن النحوييــن البصرييــن والكوفييــن. ومعــه 
تأليــف محمــد  كتــاب الانتصــاف مــن الإنصــاف، 
محيــي الديــن عبــد الحميــد. )1380ه(. ط. 4، مطبعــة 

الســعادة.
الأنبــاري، محمــد بــن القاســم. )1407ه(. الأضــداد، تحقيــق: 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم. صيــدا، بيــروت: المكتبــة 

العصرية.
ــن  ــب ع ــي اللبي ــام. )1421هـــ(. مغن ــن هش ــاري، اب الأنص
اللطيــف  تحقيــق وشــرح: عبــد  الأعاريــب،  كتــب 
ــي  ــس الوطن ــت: المجل ــب. ط. 1، الكوي ــد الخطي محم

ــة. للثقاف
الأنصــاري، أبــو زيــد. )1401هـــ(. النــوادر فــي اللغــة، 
ــد. ط. 1،  ــادر أحم ــد الق ــد عب ــة: محم ــق ودراس تحقي

بيــروت، لبنــان: دار الشــروق.
أوس بــن حجــر. )1400ه(. ديــوان أوس بــن حجــر، تحقيــق 
ــروت  ــروت: دار بي ــم. بي ــد يوســف نج وشــرح: محم

للطباعــة والنشــر.

البطليوســي، عبــد الله بــن محمــد. )1996م(. الاقتضــاب فــي 
شــرح أدب الكتــاب، بتحقيــق مصطفــى الســقا وحامــد 
الكتــب  القاهــرة: مطبعــة دار  عبــد المجيــد. د. ط، 

ــة. المصري
البغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر. )1409ه(. الفــرق بيــن 
الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة منهــم، دراســة وتحقيــق: 
محمــد عثمــان الخشــت. د. ط، مكتبــة ابــن ســينا للنشــر 

والتوزيــع والتصديــر.
البغــدادي، عبــد القــادر بــن عمــر. )1398ه(. شــرح أبيــات 
ــد  ــاح وأحم ــز رب ــد العزي ــق: عب ــب، تحقي ــي اللبي مغن
يوســف دقــاق. ط. 1، دمشــق، بيــروت: دار المأمــون 

ــراث. للت
البغــوي، الحســين بــن مســعود. )1409هـــ(. تفســير البغــوي 
ج أحاديثــه: محمــد بــن  )معالــم التنزيــل(، حققــه وخــرَّ
ــليمان  ــة وس ــة ضميري ــان جمع ــر وعثم ــد الله النم عب
مســلم الحــرش. ط. 1، الريــاض: دار طيبــة للنشــر 

ــع. والتوزي
البيضــاوي، عبــد الله بــن عمــر. )د. ت(. أنــوار التنزيــل 
وأســرار التأويــل، المعــروف بتفســير البيضــاوي، 
ــلي. د.  ــن المرعش ــد الرحم ــد عب ــم محم ــداد وتقدي إع
ط، دار إحيــاء التــراث العربــي، مؤسســة التاريــخ 

العربــي.
ــرح  ــب، ش ــس ثعل ــى. )د. ت(. مجال ــن يحي ــد ب ــب، أحم ثعل
وتحقيــق: عبــد الســام هــارون. د. ط، مصــر: دار 

المعــارف.
علــي  تحقيــق:  والبيــان،  الكشــف  )1422ه(.  الثعلبــي. 
ــراث  ــاء الت ــان: دار إحي ــروت، لبن عاشــور. ط. 1، بي

العربــي.
ــي شــرح  ــر. )1982م(. المقتصــد ف ــد القاه ــي، عب الجرجان
د. ط،  المرجــان.  الإيضــاح، تحقيــق: كاظــم بحــر 
وزارة الثقافــة والإعــام العراقيــة، دار الرشــيد للنشــر.
ــة  ــز. )1408ه(. المقدم ــد العزي ــن عب ــى ب ــي، عيس الجزول
ــد  ــق وشــرح: شــعبان عب ــي النحــو. تحقي ــة ف الجزولي
ــرى. ــة أم الق ــرة: مطبع ــد. ط. 1، القاه ــاب محم الوه
ــي. )1412هـــ(. أحــكام القــرآن،  الجصــاص، أحمــد بــن عل
تحقيــق محمــد الصــادق قمحــاوي. د. ط، بيــروت، 
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لبنــان: دار إحيــاء التــراث العربــي، مؤسســة التاريــخ 
ــي. العرب

الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد. )1404ه(. الصحــاح تــاج 
اللغــة وصحــاح العربيــة. تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور 

عطــار. ط. 3، بيــروت: دار العلــم للملاييــن.
الحاجــب، عثمــان. )1409هـــ(. أمالــي ابن الحاجب، دراســة 
ــار.  ــدارة، دار عمَّ ــليمان ق ــح س ــر صال ــق: فخ وتحقي

ــل. ــان: دار الجي ــان، الأردن، بيــروت، لبن عمَّ
الحمصــي، يــس. )د. ت(. حاشــية الشــيخ يــس بــن زيــن الدين 
الحمصــي الشــافعي علــى حاشــية الشــهاب أحمــد بــن 
الجمــال الفاكهــي. طبعــة حجريــة قديمــة مــن جزأيــن 

دون بيانــات طبــع. 
الحميــدي، أبــو عبــد الله، محمــد بــن أبــي نصــر. )1415ه(. 
تفســير غريــب مــا فــي الصحيحيــن البخــاري ومســلم، 
ــز.  ــد العزي ــد ســعيد عب ــدة محم ــق: زبي دراســة وتحقي

ط. 1، القاهــرة: منشــورات مكتبــة الســنة.
حاشــية  )1424ه(.  مصطفــى.  بــن  محمــد  الخضــري، 
ــن  ــة اب ــى ألفي ــل عل ــن عقي ــى شــرح اب الخضــري عل
مالــك، ضبــط وتشــكيل وتصحيــح يوســف الشــيخ 
ــر  ــة والنش ــر للطباع ــي. ط. 1، دار الفك ــد البقاع محم

والتوزيــع.
ــراءات. ط.  ــم الق ــف. )1422ه(. معج ــد اللطي ــب، عب الخطي

ــن للطباعــة والنشــر.  1، دمشــق: دار ســعد الدي
الخفاجــي، أحمــد بــن محمــد. )د. ت(. حاشــية الشــهاب، 
علــى  الراضــي  وكفايــة  القاضــي  عنايــة  المســماة 

دار صــادر. بيــروت:  ط،  د.  البيضــاوي.  تفســير 
شــرح  )1990م(.  الحســين.  بــن  القاســم  الخوارزمــي، 
ــر،  ــي صنعــة الإعــراب الموســوم بالتخمي المفصــل ف
ــن. ط. 1، دار الغــرب  ــن العثيمي ــد الرحم ــق: عب تحقي

الإســامي.
ــي بكــر. )1415هـــ(.  ــن أب ــن ب ــدر الدي الدمامينــي، محمــد ب
تعليــق الفرائــد علــى تســهيل الفوائــد، تحقيــق: محمــد 

ــدى، ط. 1. ــن المف ــد الرحم ــن عب ب
الراغــب الأصفهانــي، الحســين بــن محمــد. )1381هـــ(. 
تحقيــق وضبــط:  القــرآن.  غريــب  فــي  المفــردات 
محمــد ســيِّد كيــان. ط. أخيــرة، مصــر: شــركة مكتبــة 

ــة  ــي وأولاده. الطبع ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ومطبع
ــرة. الأخي

الرضــي الإســتراباذي، محمــد بــن الحســن. )1414هـــ(. 
دراســة  الحاجــب،  ابــن  لكافيــة  الرضــي  شــرح 
وتحقيــق: حســن بــن محمــد الحفظــي. ط. 1، الريــاض: 
ــامية. ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــع جامع طب
الرضــي الإســتراباذي، محمــد بــن الحســن. )1417هـــ(. 
دراســة  الحاجــب،  ابــن  لكافيــة  الرضــي  شــرح 
وتحقيــق: يحيــى بشــير مصــري. ط. 1، بيــروت: طبــع 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.
ــي الحــروف،  ــن عيســى. )1401ه(. معان ــي ب ــي، عل الرمان
ج شــواهده وعلَّــق عليــه وقــدَّم لــه وترجــم  حققــه وخــرَّ
خ لعصــره: عبــد الفتــاح إســماعيل شــلبي.  للرمانــي وأرَّ

ط. 2، دار الشــروق للنشــر والتوزيــع والطباعــة.
ــاج العــروس مــن  الزبيــدي، محمــد مرتضــى. )1422ه). ت
جواهــر القامــوس، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققيــن. 

الكويــت: طبعــة وزارة الإرشــاد والأنبــاء. 
ــا ينصــرف  ــن الســري. )1391هـــ(. م ــم ب الزجــاج، إبراهي
ومــا لا ينصــرف، تحقيــق: هــدى محمــود قراعــة. د. 
ــامية،  ــؤون الإس ــى للش ــس الأعل ــرة: المجل ط، القاه

ــراث الإســامي. ــاء الت ــة إحي لجن
ــرآن  ــي الق ــن الســري. )1408ه(. معان ــم ب ــاج، إبراهي الزج
وإعرابــه، شــرح وتحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي. 

ــم الكتــب. ط. 1، بيــروت: عال
ــار  ــحاق. )1980م(. أخب ــن إس ــن ب ــد الرحم ــي، عب الزجاج
الحســين  عبــد  تحقيــق:  الزجاجــي،  القاســم  أبــي 
المبــارك. د. ط، الجمهوريــة العراقيــة: دار الرشــيد 

والإعــام. الثقافــة  وزارة  للنشــر، 
الزجاجــي، عبــد الرحمــن بــن إســحاق. )1403ه(. مجالــس 
العلمــاء، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون. ط. 2، 

مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة ودار الرفاعــي بالريــاض.
الزجاجــي، عبــد الرحمــن بــن إســحاق. )1405ه(. اللامــات، 

تحقيــق: مــازن المبــارك. ط. 2، دمشــق: دار الفكــر.
الزجاجــي، عبــد الرحمــن بــن إســحاق. )1406هـــ(. اشــتقاق 
ــارك. ط. 2،  ــين المب ــد الحس أس��ماء الله، تحقي��ق: عب

ــروت: مؤسســة الرســالة. بي
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ــر  ــحاق. )د. ت(. مختص ــن إس ــن ب ــد الرحم ــي، عب الزجاج
ط،  د.  حســنين.  أميــن  تامــر  تحقيــق:  الزاهــر، 
الإســامية.  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  إصــدارات 
الزجاجــي، عبــد الرحمــن بــن إســحاق. )1406ه(. حــروف 
المعانــي، حققــه وقــدَّم لــه: علــى توفيــق الحمــد. ط. 2، 

بيــروت: مؤسســة الرســالة، وإربــد: دار الأمــل.
الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله. )1404هـــ(. البرهــان فــي 
ــم.  ــو الفضــل إبراهي ــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أب عل

ــراث. ــة دار الت ــرة: مكتب ط 3، القاه
الزمخشــري، محمــود بــن عمــر. )د. ت(. الكشــاف عــن 
حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، 
ويليــه الكافــي الشــاف فــي تخريــج أحاديــث الكشــاف، 
لأحمــد بــن حجــر العســقلاني. د. ط، بيــروت، لبنــان: 

ــة. دار المعرف
المفصــل  )1420ه(.  عمــر.  بــن  محمــود  الزمخشــري، 
فــي صنعــة الإعــراب. قــدم لــه ووضــع حواشــيه 
بيــروت،   ،1 ط.  يعقــوب.  بديــع  إميــل  وفهارســه: 

العلميــة.  الكتــب  دار  لبنــان: 
أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث. )1430ه(. ســنن أبــي داود. 
ــه:  ــق علي ــه وعلَّ ج أحاديث ــه وخــرَّ ــط نصَّ ــه وضب حقق
شــعيب الأرنــاؤوط ومحمــد كامــل قــره بللــي وشــادي 
محســن الشــيَّاب. د. ط، دمشــق: دار الرســالة العالميــة.
الســمرقندي، نصــر بــن محمد. )1413ه( تفســير الســمرقندي 
المســمَّى )بحــر العلــوم(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ علــي 
محمــد معــوَّض، والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
وزكريــا عبــد المجيــد النوتــي. ط. ـ1، بيــروت، لبنــان: 

دار الكتــب العلميــة.
الــدر  )1411ه(.  يوســف.  بــن  أحمــد  الحلبــي،  الســمين 
المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، تحقيــق: أحمــد 

محمــد الخــراط. ط. 1، دمشــق: دار القلــم.
الســهيلي، عبــد الرحمــن بــن عبــد الله. )1404ه(. نتائــج 
ــا. ط.  ــم البن ــق: محمــد إبراهي ــي النحــو، تحقي الفكــر ف

2، دار الاعتصــام.
ــاب ســيبويه،  ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان. )1402هـــ(. كت
تحقيــق وشــرح: عبــد الســام هــارون. ط. 3، بيــروت: 

عالــم الكتــب.

ــيبويه،  ــاب س ــرح كت ــعيد. )1429ه(. ش ــو س ــيرافي، أب الس
 ،2 ط.  وآخريــن.  التــواب  عبــد  رمضــان  تحقيــق: 

القاهــرة: مطبعــة دار الكتــب والوثائــق القوميــة.
ــع  ــر. )1418ه(. هم ــي بك ــن أب ــن ب ــد الرحم الســيوطي، عب
ــد  ــق أحم ــع، تحقي ــع الجوام ــرح جم ــي ش ــع ف الهوام
شــمس الديــن. ط. 1، بيــروت، لبنــان: منشــورات 

محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة.
ــرك  ــي بكــر. )د. ت(. معت ــن أب ــد الرحمــن ب الســيوطي، عب
ــد  ــي محم ــق: عل ــرآن، تحقي ــاز الق ــي إعج ــران ف الأق

البجــاوي. د. ط، دار الفكــر.
الســيوطي، جــال الديــن. )1424ه(. الــدر المنثــور فــي 
التفســير بالمأثــور، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن 
للبحــوث  هجــر  مركــز  مــع  بالتعــاون  التركــي، 
ــد الســند حســن  ــة والإســامية، عب والدراســات العربي

ــز هجــر. ــة. طـــ. 1، مرك يمام
الشــاطبي، إبراهيــم بن موســى. )1428ه(. المقاصد الشــافية 
فــي شــرح الخلاصــة الكافيــة، تحقيــق: عــدد مــن 
ــدد  ــامي، وع ــراث الإس ــاء الت ــز إحي ــن بمرك الباحثي
ــرى.  ــة أم الق ــة بجامع ــة العربي ــة اللغ ــاتذة كلي ــن أس م
ط. 1، مكــة المكرّمــة: منشــورات جامعــة أم القــرى.
الشــلوبين، أبــو علــي. )1401ه(. التوطئــة، دراســة وتحقيــق: 
ــب  ــرة: دار الكت ع. ط. 2، القاه ــد المطــوَّ يوســف أحم

المصريــة.
الشهرســتاني، محمــد بــن عبــد الكريــم. )1387ه(. الملــل 
محمــد  العزيــز  عبــد  الأســتاذ  تحقيــق:  والنحــل، 
الوكيــل. د. ط، القاهــرة: مؤسســة الحلبــي وشــركاه 

والتوزيــع. للنشــر 
ــن  ــل. )1417هـــ(. مســند أحمــد ب ــن حنب الشــيباني، أحمــد ب
ــن. ط. 1،  ــاؤوط وآخري ــق: شــعيب الأرن ــل، تحقي حنب

ــروت: مؤسســة الرســالة. بي
ان��ي، الحس��ن ب��ن محم��د. )1981م(. العبــاب الزاخــر  الصغَّ
الشــيخ  تحقيــق:  الفــاء(،  الفاخــر )حــرف  واللبــاب 
محمــد حســن آل ياســين. د. ط، منشــورات وزارة 

الثقافــة والإعــام العراقيــة، دار الرشــيد للنشــر.
الصنعانــي، عبــد الــرزاق بــن همــام. )1410ه(. تفســير 
ط،  د.  محمــد.  مســلم  مصطفــى  تحقيــق:  القــرآن، 
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والتوزيــع. للنشــر  الرشــد  مكتبــة  الريــاض: 
الطبــري، محمــد بــن جريــر. )1422هـــ(. تفســير الطبــري، 
جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، تحقيــق: عبــد الله بــن 
عبــد المحســن التركــي، بالتعــاون مــع مركــز البحــوث 
ــر. ط. 1،  ــدار هج ــامية ب ــة الإس ــات العربي والدراس

هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان.
الظاهــري، ابــن حــزم. )د. ت(. الفصــل فــي الملــل والأهــواء 
ــتاني. د.  ــل للشهرس ــل والنح ــه المل ــل، وبهامش والنح

ط، مكتبــة الســام العالميــة.
العجلــي، الفضــل بــن قدامــة. )1427ه(. ديــوان أبــي النجــم 
العجلــي، الفضــل بــن قدامــة. جمعــه وشــرحه وحققــه: 
محمــد أديــب عبــد الواحــد جمــران. د. ط، دمشــق: 

ــة. مطبوعــات مجمــع اللغــة العربي
العســكري، أبــو هــال. )1428هـــ(. الوجــوه والنظائــر، 
ــان. ط. 1، القاهــرة:  ــد عثم ــه: محم ــق علي ــه وعلَّ حقق

ــة. ــة الديني ــة الثقاف مكتب
العكبــري، عبــد الله بــن الحســين. )1416ه(. اللبــاب فــي علل 
ــار طليمــات  ــق: غــازي مخت ــاء والإعــراب، تحقي البن
وعبــد الإلــه نبهــان. ط. 1، مطبوعــات مركــز جمعــة 
ــر  ــر دار الفك الماجــد للثقافــة والتــراث العربــي، نش

المعاصــر ببيــروت ودار الفكــر بدمشــق.
العكبــري، عبــد الله بــن الحســين. )د. ت(. إمــاء مــا مــنَّ بــه 
الرحمــن مــن وجــوه الإعــراب والقــراءات فــي جميــع 

القــرآن. د. طـــ، بيــروت، لبنــان: دار الكتــب العلميــة.
�ـوان الأدب،  ــم. )1974م(. دي ــن إبراهي ــي، إســحاق ب الفاراب
إبراهيــم  مراجعــة:  مختــار عمــر،  أحمــد  تحقيــق: 

أنيــس. ط. 1، القاهــرة: مجمــع اللغــة العربيــة.
العضــدي،  الإيضــاح  )1389ه(.  علــي.  أبــو  الفارس��ي. 
مصــر:   ،1 ط.  فرهــود.  الشــاذلي  حســن  تحقيــق: 

التأليــف. دار  مطبعــة 
الفارســي، أبــو علــي. )1408ه(. الشــعر، أو شــرح الأبيــات 
المشــكلة، تحقيــق وشــرح: محمــود محمــد الطناحــي. 

ط. 1، القاهــرة: مكتبــة الخانجــي.
الفارســي، أبــو علــي. )1424ه(. المســائل الشــيرازيات، 
حققــه: حســن بــن محمــود هنــداوي. ط. 1، كنــوز 

إشــبيليا للنشــر والتوزيــع.

الفارســي، أبــو علــي. )د. ت(. المســائل المشــكلة المعروفــة 
الديــن  صــاح  ودراســة:  تحقيــق  بالبغداديــات، 
العراقيــة:  الجمهوريــة  ط،  د.  الســنكاوي.  عبــد الله 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، إحيــاء التــراث 

العانــي.  الإســامي، مطبعــة 
ــار.  ــد الغف ــن عب ــد ب ــن أحم ــي، الحســن ب ــو عل الفارســي، أب
ــق  ــيبويه، تحقي ــاب س ــى كت ــة عل )1416هـــ(. التعليق
ــع  ــوزي. ط. 1، مطاب ــد الق ــن حم ــوض ب ــق: ع وتعلي

ــني. الحس
الفارســي، أبــو علــي، الحســن بــن عبــد الغفــار. )1404هـــ(. 
بالحجــاز  الأمصــار  أئمــة  الســبعة  للقــراء  الحجــة 
والعــراق والشــام. حققــه: بــدر الديــن القهوجــي وبشــير 

ــراث. ــون للت ــروت: دار المأم ــي. ط. 1، بي حويجان
الفاكهــي، عبــد الله بــن أحمــد. )1429هـــ(. مجيــب النــدا فــي 
ــر  ــن عم ــق: مؤم ــة وتحقي ــدى، دراس شــرح قطــر الن

ــة للنشــر. ــدار العثماني ــن. ط. 1، ال ــد البداري محم
القــرآن،  معانــي  )1403ه(.  زيــاد.  بــن  يحيــى  الفــراء، 
تحقيــق: محمــد علــي النجــار وأحمــد يوســف نجاتــي. 

ط. 3، بيــروت: عالــم الكتــب.
ــن،  ــد. )1980-1984م(. العي ــن أحم ــل ب ــدي، الخلي الفراهي
تحقيــق: مهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي. د. 
ــة  ــة والإعــام، الجمهوري ط، منشــورات وزارة الثقاف

ــة، مطبعــة دار الرشــيد للنشــر. العراقي
ــكام  ــع لأح ــد. )1427ه(. الجام ــن أحم ــد ب ــي، محم القرطب
القــرآن والمبيــن لمــا تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان، 
تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي وآخريــن. 

ط. 1، بيــروت: مؤسســة الرســالة.
فــي  للشــاعر  يجــوز  مــا  )1982م(.  القيروانــي.  القــزاز 
الضــرورة. حققــه وقــدَّم لــه وصنــع فهارســه: رمضــان 
دار  د. ط،  الهــادي.  الديــن  التــواب وصــاح  عبــد 
العروبــة بالكويــت بإشــراف دار الفصحــى بالقاهــرة.
القشــيري، عبــد الكريــم بــن هــوازن. )2000م(. لطائــف 
ــم  ــه: إبراهي ــق علي ــه وعلَّ ــه وحقق ــدَّم ل ــارات، ق الإش
بســيوني. ط. 3، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.

ــب. )1424هـــ(.  ــي طال ــن أب ــي ب ــد، مك ــو محم القيســي، أب
صالــح  حاتــم  تحقيــق:  القــرآن،  إعــراب  مشــكل 
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والنشــر  للطباعــة  البشــائر  دار   ،1 ط.  الضامــن. 
والتوزيــع.

القيســي، مكــي بــن أبــي طالــب. )1429ه(. الهدايــة إلــى 
ــن الدارســين. د.  ــق: مجموعــة م ــة، تحقي ــوغ النهاي بل

ط، مطبوعــات جامعــة الشــارقة.
ــير  ــب التفس ــزة. )د. ت(. غرائ ــن حم ــود ب ــي، محم الكرمان
وعجائــب التأويــل، تحقيــق: شــمران بــن ســركال 
يونــس العجلــي. د. ط، بيــروت: دار القبلــة للثقافــة 

الإســامية، جــدة، مؤسســة علــوم القــرآن.
المالقــي، أحمــد بــن عبــد النــور. )1423ه(. رصــف المبانــي 
ــد  ــد محم ــق: أحم ــي، تحقي ــي شــرح حــروف المعان ف

ــم. الخــراط. ط. 3، دمشــق: دار القل
المــاوردي، علــي بــن محمــد. )د. ت(. النكــت والعيــون، 
ــن  ــه: الســيد ب ــق علي ــه وعلَّ ــاوردي، راجع تفســير الم
عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم. د. ط، بيــروت، 
لبنــان: دار الكتــب العلميــة، مؤسســة الكتــب الثقافيــة.
الأحــكام  )1427هـــ(.  محمــد.  بــن  علــي  المــاوردي، 
ــرة: دار  ــاد. د. ط، القاه ــد ج ــق أحم ــلطانية، تحقي الس

الحديــث.
المبــرد، محمــد بــن يزيــد. )1399هـــ(. المقتضــب. تحقيــق: 
القاهــرة:   ،2 ط.  عضيمــة.  الخالــق  عبــد  محمــد 
ــاء  ــة إحي ــامية، لجن ــؤون الإس ــى للش ــس الأعل المجل

التــراث الإســامي.
المبــرد، محمــد بــن يزيــد. الكامــل، حققــه وعلــق عليــه 
وصنــع فهارســه: محمــد أحمــد الدالــي. ط. 2، بيروت: 

ــالة. ــة الرس مؤسس
النحــوي.  ــال  فضَّ بــن  علــي  الحســن،  أبــو  المجاشــعي، 
القــرآن، دراســة وتحقيــق:  النكــت فــي  )2007م(. 
عبــد الله عبــد القــادر الطويــل. د. ط، دار البــدر للنشــر 

والتوزيــع.
المــرادي، الحســن بــن أم قاســم )1422ه(. توضيــح المقاصد 
ــق:  ــك. شــرح وتحقي ــن مال ــة اب والمســالك بشــرح ألفي
عبــد الرحمــن علــي ســليمان. ط. 1، القاهــرة: دار 

الفكــر العربــي.
ــي  ــى الدان ــم. )1413ه(. الجن ــن أم قاس ــن ب ــرادي، الحس الم
فــي حــروف المعانــي، تحقيــق: فخــر الديــن قبــاوة 

ومحمــد نديــم فاضــل. ط. 1، بيــروت - لبنــان: دار 
ــة. ــب العلمي الكت

المرزوقــي، أحمــد بــن محمــد. )1411ه(. شــرح ديــوان 
الحماســة، نشــره أحمــد أميــن وعبــد الســام هــارون. 

ط. 1، بيــروت: دار الجيــل.
مقاتــل بــن ســليمان. )1423ه(. تفســير مقاتــل بــن ســليمان، 
ــد الله محمــود شــحاتة. ط. 1،  دراســة وتحقيــق: د. عب

بيــروت، لبنــان: مؤسســة التاريــخ العربــي.
المنتجــب الهمذانــي. )1427ه(. الكتــاب الفريــد فــي إعــراب 
القــرآن المجيــد. حقــق نصوصــه وعلَّــق عليــه: محمــد 
ــة  ــورة: مكتب ــة المن ــح. ط. 1، المدين ــن الفتي نظــام الدي

دار الزمــان للنشــر والتوزيــع.
تمهيــد  )1428ه(.  يوســف.  بــن  محمــد  الجيــش،  ناظــر 
القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد، دراســة وتحقيــق: 

مجموعــة مــن الباحثيــن. القاهــرة: دار الســام.
ـاب،  الكتّـَ النحــاس، أحمــد بــن محمــد. )1425ه(. عمــدة 
ــي. ط. 1، الناشــر  ــاب الجاب ــد الوه ــام عب ــق: بس تحقي
دار ابــن حــزم، الجفــان والجابــي للطباعــة والنشــر.
النحــاس، أحمــد بــن محمــد. )1405ه(. إعــراب القــرآن. 
ــم  ــروت: عال ــر غــازي زاهــد. ط. 2، بي ــق: زهي تحقي

ــة. ــة النهضــة العربي ــب، مكتب الكت
القــرآن  معانــي  )1408ه(.  بــن محمــد.  أحمــد  النحــاس، 
ــي الصابونــي. ط.  ــم، تحقيــق: الشــيخ محمــد عل الكري
1، مكــة المكرمــة: جامعــة أم القــرى، معهــد البحــوث 
العلميــة وإحيــاء التــراث الإســامي، مركــز إحيــاء 

ــامي. ــراث الإس الت
فــي  الغريبيــن  )1419ه(.  محمــد.  بــن  أحمــد  الهــروي، 
القــرآن والحديــث، تحقيــق ودراســة: أحمــد فريــد 
المزيــدي، قــدم لــه وراجعــه: فتحــي حجــازي. ط. 1، 

مكــة المكرمــة: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز.
ــم  ــي عل ــة ف ــد. )1413ه(. الأزهي ــن محم ــي ب ــروي، عل اله
الحــروف، تحقيــق: عبــد المعيــن الملوحــي. ط. 2، 

ــة. ــة العربي ــع اللغ ــات مجم ــق: مطبوع دمش
الواحــدي، علــي بــن أحمــد. )1430هـــ(. التفســير البســيط، 
تحقيــق مجموعــة مــن الباحثيــن، أشــرف علــى طباعته 
وإخراجــه: د. عبــد العزيــز بــن ســطام آل ســعود و أ.د. 
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ــة  ــاض: جامع ــي. د. ط، الري ــهو العتيب ــن س ــي ب ترك
ــادة البحــث  ــن ســعود الإســامية، عم ــد ب ــام محم الإم

العلمــي، سلســلة الرســائل الجامعيــة.

ثانياً: الدوريات:

الراجحــي، فاطمــة راشــد. )1999م(. مســائل فــي النحــو 
كتابــه  فــي  منهــا  الزجاجــي  وموقــف  والقــراءات 
الأمالــي. مجلــة كليــة الآداب، جامعــة المنصــورة. 24 

)1(، ينايــر.
ــروف  ــادة ح ــد. )2010م(. زي ــه أحم ــاد ط ــوش، عم الراع
ــن  ــع المجيزي ــن دواف ــم بي ــرآن الكري ــي الق ــي ف المعان
للدراســات  تبيــان  مجلــة  المانعيــن.  ومحظــورات 
القرآنيــة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 
الجمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكريــم وعلومــه. 

ــدد 7.  الع
رشــاد، علــي أنفــال. )2014(. التوجيــه النحــوي للشــاهد 
القرآنــي فــي كتــاب اللامــات للزجاجــي. مجلــة مركــز 
ــات  ــز دراس ــة، مرك ــة الكوف ــة، جامع ــات الكوف دراس

الكوفــة، 9)32( آذار. 
المحيميــد، عبــد الرحمــن بــن صالــح. )2007م(. أبــو القاســم 
الزجاجــي وأثــره فــي الــدراس القرآنــي. مجلــة العلــوم 

الشــرعية، جامعــة القصيــم، 10 )3( مــارس.
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